| 
د الابتداء يحروف المعاني والوقف عليها 
ب بلاغة المعنى القراني ي واتساعه 


3. محمد بن محمد بن عبد العليم الدسوقي 
أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهر بالقاهرة * 


تكْرج من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط سنة 377١م‏ 

: نال شهادة الماجستير ص جامعة الأزهر بالقاهرة بأطروحته " 

/ شاكلة. دلالتها ومواقعها في القرآن الكريم " عام 988١م‏ ؛ ثم نال 
ها شهادة الدكتوراه بأطروحته: " التصوير البياني في فتح الباري دك 

.م١11 عام‎ " ١ 

لاله الكديد من البحوث والمشاركات العلمية: منها: " تحفة الإخوان في 
ل تمن من بلاغة الوقف في القرآن الكريم ". " التضمين في 
عال بين النحاة وأهل البيان". 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
الملخص 

يرصد هذا البحث ظاهرة غناء أسلوب القرآن في إفادة المعاي» حيث 
تتعدد تيك المعاني مع وحدة النظم الذي يأتّ هكذا على حاله دون ما زيادة 
ولا نقصان » حيث يرمق قاري آي الذكر الحكيم كيف تتنوع المعاني .بمجرد 
البدء ببيعض حروف المعاني وتختلف ممجرد الوقف عليهاء على الرغم من عدم 
تغيز الشياق وعيعه كماءهو: دون أن يعبدل مه حرف واحد أو يتغين .. ولسنا 
هنا في هذا العرض الموحز بصدد ذكر النماذج الي تدل على ذلك وتفيده. 
فهذا ما تكفل به البحثء» لكن ما وجب التنويه إليه أنه ومن خلال سرد 
الأمئلة الى احتوتها هذه الدراسة استبان بشكل واضح وحليّ - وتلك من أهم 
نتائج البحث - مدى أهمية وضرورة أن تتم دراسة معاني الحروف وثيقة 
الصلة بالوقف والابتداء في ضوء التعرض لأوجه البلاغة ونكاقا الي لا 
تتزاحم» وألا يكون تناولها منأى عن بيان الأسرار الي يكتنفها كل من الوقف 
أو الابتداء على حروف المعاني» أعين على عكس ما لوحظ في العديد من 
الدراسات ال عنيت بالكشف عن معاني حروف الجر وما تفيده من معان 
الابتداء والاستعلاء وانجاوزة والظرفية .. إلى غير ذلك» أو بالكشف عما 
يسوغ الابتداء به من هذه الحروف أو الوقف عليها وما لا يسوغ .. إذ يبهذا 
الربط الذي ننشده وتنادي به فكرة البحث يتحقق - بصدق - فقه تللاحم 
الكلام في النسق الكريم ويتعرف على أوجه بلاغته ودلائل فصاحته» ويتم 
بالتالي التدبر المأمور به في محكم التنزيل. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وبعد: 

فحين نعت العرب القرآن بالشعر» لم يكن يرومون من وراء ذلك أن 
يعقدوا أوجهاً للتشابه فيما بينهماء وإنما كان ذلك منهم إقراراً بسمو بيانه 
واتساع لغته وجمال إيقاعه وكثرة مائه وتحدر نظمه؛ لأن هذه هي صفات 
الشعر لديهم .. كما كان وصفهم إياه بالسحر دليلاً على قوة تأثيره في 
نفوسهم وعلى شدة إحساسهم بثراء معانيه وعجزهم من ثم عن محاكاته .. ثم 
تولئين عراف كان نيزن |جوةال 'ستهم:قيعنا بعد كما كسح نم :أن يعالظوا 
غيرهم كما غالطوا أنفسهم وليوحوا إلى أوليائهم وإلى الدهماء ما يغرس بذور 

إن من أعظم ما يلفت الانتباه في أسلوب تنزيل رب العالمين وأبرز 
ما بميزه» العَنَاءِ في الأداء والسخاء في إفادة المعاني .. ولست هنا بصدد سرد 
شى الوسائل والأسباب الى تكشف عن هذه الخصيصة ولا حى الإحاطة 
بواحدة منهاء إذ تلك- فضلاً عن كوفا أموراً لم تحط بما حي يوم الناس هذاء 
الدراسات المطولة ولا الكتب الحمة ولا البحوث المتعددة - هي أمور يعجز 
عن الإلمام يما الفحول من جهابذة العلم» كما يعيا عن بلوغ منتهاها والوصول 
إلى أغوارها عباقرة الفنون على تنوعها واختلاف مشارب أرباها .. وإلا فكم 
من الدراسات والبحوث والكتب تأسست على تناول ظاهرة تعدد القراءات 


ذه 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
كاذ وعتلاح ويدوهها للدلالة على قرسا اميق و لاترفها عله 10و كر هن 
تلك ال تناولت ظاهرة الحروف المقطعة بما أضفاه ترتيبها الأنيق وتصنيفها 
العجيب» وما أثارته تيك الفريدة من رغبة العلماء الراسخين وشغف أعلام 
التفسير المخلصين في البحث عنها والتنقيب عن أسرارها والغوص في معانيهاء 
على الرغم من تكاثر الأنظار في مغزاها وتخالف الآراء في مدلولاتما» بل وعلى 
الرغم من ذهاب السواد الأعظم لأهل العلم إلى أنها من المتشابه الذي استأثر 
الله بعلمه؟ .. وكم منها اختص وعي بالنظر في معان غير ما ذكرناا من 
حروف فراحت ترقب عن كثب ما يفيده هذا الحرف في القرآن أو ذاك من 
جليل الألفاظ ودقيق المعاني» بل وتحقق القول في دلالاتها ومقاماتها» كالقول 
بأن (إنما) تفيد إثبات الشيء للشيء ونفيه عن غيره وأكما متضمنة معين النفي 
والاستثناء الذي هو إثبات ونفي وأا تخالفه» وفرق بين أن يتضمن الشيء 
معين الشيء وأن يكون الشيء الشيء» وأن قوله تعالمى: هل إِنَ أت إلا تَذِرٌ 6 [فاطر: 
؟] ليس كقوله: بِإِنَمَآ أَتَ نين #[هدد: ؟1] » وأن هذا له سياق يجري فيههء 
وذلك له سياق يقتضيه ؟ .. وكم منها عكف على مشتبه النظم يقارن 
ويوازن بين ما تشابه منه ابتغاء التدبر وابتغاء الوقوف على محامله ودلائله؟ .. 
وكم منها.. وكم منها .. وكم منها؟. 

وتأت هذه الدراسة البلاغية في ضوء هذا الفقه من تلاحم الكلام في 
النسق الكرع مل نفسها يحبر ما نتقص من دراسات تعلق بمعاني الحروف 
وثيقة الصلة بالوقوف والابتداء» بعد أن لاحظت نضوب الدراسات لهذا النوع 
من البحوث؛ مع كثرة ما تناولته من حديث عن كل منهما على حدة» فمن 


,م 
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كتب رصدت دلالات أحرف المعاني وحسب في أجود الكلام وأبلغه؛ إلى 
أرق عنيت فقط بأمور الوقق والابعداء .. كذا ذون ربط ين هذا وذاقع 
ودون ربط كذلك بين تيك الأمور قاطبة وأوجه البلاغة ونكاقا الي لا 
تتزاحم .. تأق هذه الدراسة الى تُع بربط بعض أحرف المعاني في التنزيل 
ما سمي لدى أهل الأداء القرآي بوقوف المراقبة» لتكون فاتحة حير أمام المزيد 
من تتبع هذه الظاهرة ومعالحة هذا اللون من الأداء القرآني المعجز» بعد أن 
لاحظت قصر الأمر في نظيراتها على تتبع أسرار ما وضح من ذلك من أنواع 
الوقوف الأخرى من نحو الوقف اللازم أو الجائز أو الممنوع وما شابه. 

كما قهدف تلك الدراسة من حانب آخر إلى رصد ظاهرة تعدد المعاني 
مع وحدة النظمء إذ تتنوع تلك المعاني .ممجرد البدء وتختلف ممجرد الوققف»ء 
على الرغم من عدم تغير السياق وبحيئه كما هو دون أن يتبدل منه حرف 
واحد أو يتغير» فأنت تراك وأنت تقف مثلاً على قول الله تعالى::« وَلَديأْبَ 


كَايَبُ أن يَكْتُبَ #* [البقرة: 15] » تراقب الوقف على كاف الجر مع مدخخولها في 


على الموضع لانبهم المعى واحتل النظم لكون الوقف على لفظ الحلالة بعد 
الوقف الأول لا يؤدي كبير فائدة» ولا تحد للضمير فِ بِعَلَمَهُ # مرجعاًء لأن 
الجملة بعد الوقف الأول كأفا منفردة في فراغ وحدهاء والضمائر لا بد أن 
تعود على مرجع وعليه فلا مناص من اتصالا مما قبلها أو بما بعدهاء كما لا 
مناص من وجود متعلق للجار وابحرور» وهو كائن إمافي الفعل قبله 
«يَكب 4 أو بعده يحوت 4 وفي كل من الدلالة وإكساب المعين -وهذا 


م 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
هو بيت القصيد- ما ليس في نظيره» إذ لو وصلت بسكم عَلَمَهُ أن دما 
قبلها كان المعيئ: ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب الدين على 
طريقة ما علمه الله من كتابة الوثائق أو كما بينه له تعالى بالعدل» أو لا يأب 
أن ينفع الئاس بكتابته كما نفعه الله بتعليم الكتابة» وإما جاء الأمر يما بعد 
النهي عن إبائها تأكيدا نا وعلن أن جملة :كما عَلَمَهُ كذ 4 مبدوء بها 
تكون الكاف متعلقة مما بعدها وهو الأمر في قوله: م مََحَيُبَ # » وعليه 
فالنهي عن الامتناع منها مطلق» قيد بعد بالأمر يماء والمعيئ حينذاك: فلأحل ما 

فهل ثمة ثراء أبلغ في الدلالة على المع بأكثر من وجه كهذا ؟ وهل 
هناك من اتساع في التعبير عن المععئى بأكثر من صورة والتأكيد على المراد بغير 
ما طريقة أبلغ ما أبصرنا؟ لكن ما يجب التنبه له هو أن هذه الإيماضات ما كان 
لما أن تتأتى عند الاقتصار على ما ذكره علماء الوقوف من أن الواقف على 
أحد هذين الموضعين عليه أن يراقب الوقف على الموضع الآخر بحيث إذا وقف 
على موضع لا يحق له أن يقف على الآخر» حى يتصل الكلام ويأحذ بعضه 
بحجز بعض .. لأن ذلك غير كاف ما لم يتم الوقف على سر ذلك وييدو 
الوجه البياني فيه» فبذلك .. وبذلك وحده يتضح كيف يلتحم النسج وتلتكم 
المعاني » ولا يسوغ معرفة ذلك - بالطبع - إلا من خلال الوقوف على بلاغة 
النص ووجوه إعرابه سيما وأن دراسة قوانين الفصل والوصل في البلاغة 
العربية تفتح لنا الباب واسعاً لمعالحة هذه الظاهرة القرآنية وما جحاء على 
شاكلتها. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 

وأعلم يقيناً أن هذه الدراسة لا تستطيع ممفردها أن تصل إلى غاية المراد 
بل ولا حى ما يقارب هذه الغاية» وَإِنما حسبها أنها تسعى بجد ودأب في أن 
تسد حلة» وف أن ترفع حرجاًء وفي أن تشكل بداية لدراسات تكون أوسع .. 
كما أنُا مقتنعة بأن اقتحام المخاطرة والسير في الطرق غير المعبدة باب عظيم 
النفع بقدر ما هو عظيم الخطرء وما ذلك إلا لأن حطأ السابق فيه يهدف إلى 
صواب اللاحق .. وعلى أي حال فهذا كسب جديد للبلاغة العربية لا بد أن 
بأجدتحظه كاملا ولادينا أن كا ها كنب ولاسرال وسيظا »زهو عدا 
جاء به كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. 

هذا وقد اقتضت حطة هذا البحث أن تأي في مقدمة وأربعة مباحث 
تناول أُوهها الحديث عن دلالة (بلى) في كلام أهل اللغة» ثم عن أثر الوقف على 
هذا الحرف أو البدء به في إثراء المعئ واتساعه .. وجاء ثانيها ليتناول بنفس 
الطريقة والمنهج حرف الرد والردع (كلا)؛ بعد الوقوف على دلالتها وما قاله 
أهل العلم في شأفا .. أما المبحث الثالث فكان عن حرف الكاف مع مدعوله 
ليستبين كيف أن الوقوف عليهما من خلال آي الذكر الحكيم دال على معين؛ 
وكيف يفيد البدء يهما معيئ آحر .. وجاء المبحث الرابع والأخير ليتناول مدى 
إساغة البدء أو الوقف على «الباء) و(على) و(من) و(في) ومدخولاتماء وأثر 
ذلك - إن صح وكان ممكناً والمعى معه مساغاً - في إثراء المعيى واتساعه. 


والله وتتمدة نهو الماقق والمحادى: إلى سؤاء السبيل: 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
المبحث الأول 
(بلى).. دلالتها وأثر الوقف عليها والبدء بما في إثراء المعنى 

أولةً: أصل (بلى) واستعمالاتها: 

ذكر بعض النحاة أن (بلى) من حيث الأصل « حرف ثلاثي الوضع 
والألف من أصل الكلمة؛ وليس أصلها (بل) الي للعطف فدخلت الألف 
للإيجاب أو للإضراب والرد أو للتأنيث كالتاء في (رُبّت) و(نْمَت) خلافا 
لزاعمي ذلك »7©, كذا ذكره المرادي في (الجين) وعضده السيوطي الذي نص 
على أن « (بلى) حرف مرتحل للجواب أصلي الألف»”' .. ويرى البعض أفا 
ركبت من (بل) الي للاضراب والألف الي للتأنيث أو الدالة على كلام مقدر 
أو على الإيجاب في جواب الاستفهام؛ أو منها ومن (لا) النافية؛ وينسب 
القول بالتركيب- أيا ما كانت دلالة الألف- إلى الكوفيين7؟. 
ول (بلى) في القرآن وفي سائر الكلام البليغ استعمالان: 
الأول: أن تكون رداً لنفي يقع قبلهاء خبراً كان أو نيا فينتفي بما ما قبلها من 
النفي وتحققه» ومنه قوله تعال : جا دَِكَ َم دالوأ سس عَلِتَنائ الاين سيل 
يفوت عَلَ أل الْكَذِب وَهُمْ يموت )بل مَن أَوْقَ .. # [آل عمران :هلاه 05] أي 


.57١ الج الداني للمرادي ص‎ )١( 

)١(‏ همع الحوامع4/ 2377 وينظر المعجم الوسيط مادة (بلى). 

(") ينظر في غير ما تقدم المقتضب ”7/ 4707» وشرح الرضي 7077/5 وشرح كلا لمكي ص 275 
ودراسات لأسلوب القرآن /١‏ /ه»؛ ”/ 9١‏ وما بعدهماء والدر المصون /١‏ 455» وقضايا التركيب 
د/ عبد الحميد سعد ص .5١9 :7١7‏ 


كم 
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أما الاستعمال الثاني: فهي أن تقع حواايا لاستفهام دحل على نفي» فتفيد بذلك 
الإثبات والتصديق لما قبلها» وذلك نحو قوله تعالى: ل أبحْسَبُ الاش نأل يحََعِظَامَهُ 
(/5) يِل 6 [القيامة : *:4] » قال الجمهور: التقدير بل نحييبها قادرين؛ لأن 

الحسبان”" إنما يقع بن الإلياه على نشي جع الععان وو ين بإلاك فصل 
النفي» فينبغي أن يكون الجمع يدها جذاكورا على سبيل الاجاببة, 
ثانياً: أثر الوقف على (بلى) والبدء يما في إثراء المعنى: 

لوحظ أن بحيء (بلى) على هذا النحو السالف الذكر يسوغ الوققف 
عليها والبدء يماء ويأخذ ذلك عدة صور يتردد بينهاء وتتمثل هذه الصور في: 
-١‏ الاستئناف يما والاستئناف بجملة الشرط: 

ويكون ذلك في مقام التأرجح في حمل المع في (بلى) على الجواب أو 
حعلها وما بعدها كذلكء ففي قول الله تعالى على لسان معشر يهود :8ن 


0-1 
َو عرورة 1 


تَمَسَّحَا ألتحا ل ا د وه يلف الله عهدم م 


وه 


ون عل لَه ما 1 كوت 127 صل نكيب سينصة ولتطلت يو. لله 
وليك اضكنتك بيد 59 ءتعددت وجهات النظر 
في الوقوف علىهة ل * والبدء بماء ففي كتابه (منار الحدى)» ارتأى الأشموني 
أن« :3 جل * وما بعدها جواب للنفي السابق قبلهما» ”© 

ويبي صاحب النار -وكذا من قال بقوله- رأيه في البدء ب كل » 
وعدم الوقوف عليها على أساس أنما جحاءت لتكون يمنزلة رد لكلام اليهود 


)١١‏ حاء في البرهان بلفظ (الحساب)» ولعل الصواب فيما ذكرته. 
)١(‏ منار المحدى ف بيان الوقف والابتدا ص 47. 


/ا/ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
ومن قال بقولحم من أهل الكفر:ه3 لَنْمَمَسَّمَ َلك كاز إلّةأيا كام مَقَدُودة 4 ) 
والمعيى: (بلى تمسكم النار)» وذلك كقولك في جواب من يقول لك (ما قام 
زيد): (بلى) أي قد قام, وإنما سوغ جعل الحواب متعلقاً بها بعده في الآية لفظاً 
ومعين- مع بقائه رذا بلاقايكت قوله تعالى فيما هو كالتتمة للجواب: يِذهُمّفِيهَا 
حَديِدُونَ و * »م قاله الزمخشري: يريد أن (أبدام في مقابلة قولهم: «إلّك لها 
تَعَدُودة »4 » وهو تقدير حسن » 27. 

وف روح لمعاي: قوله : لسكب سَينَكَهةَ.. # إلخ» « جواب عن 
قوم المحكي وإبطال له على وجه أعم؛ شامل لهم ولسائر الكفرة .. كأنه 
قال؛ بل سكن بوغير كويوهرا طزيلا ؤؤزمانا مدي دا اله كينا توصبو 
ويكون ثبوت الكلية كالبرهان على إبطال ذلك بجعله كبرى لصغرى » سهلة 
الحصولء ف يسك * داخلة على ما ذكر بعدهاء وإيجاز الاختصار أبلغ من 
اغا لدف 7 

ويرى امحيزون للوقف على 32 تك ل ا ل ل 
إبطال قول اليهود: هو ان تَمَسَنَاأَاة لكا رلة ليان تنذوة ١4‏ » وَإِنما سوغ البدء 
بقوله عز من قائل: «( كسب سيتكةً.. # الآية» عد جملة الشرط «جملة 
مستأنفة لا موضع لها من الإعراب» سيقت تعليلاً لما أفادته ج( تج 6* من ثبوت 
مس النار لحم» فكأنه قيل أنتم كاذبون في زعمكم أن النار لن تمسكم إلا أياما 


.57 ينظر السابق كما ينظر على حاشية المقصد لتلخيص ما في المرشد للأنصاري ص‎ )١( 
.5957 /١فاشكلا الدر المصون١/ 455» وينظر‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
معدودة » فإفها ستمسكم وتخلدون فيها أبد الآبدين » لأن من كسب سيئة 
معيو ناوا لاطت نحتما كيد وام لك علةو حدق دين كل حاتي 
فشملت ظاهره وباطنه وتناولت سره وجهره؛ فأوائك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» فجملة بكسب سينَكةً.. # إلخ» لا تعلق لها بما قبلها من حيث 
اللفظء بل تعلقها به من حيث المعى» فصح لذلك الوقف على و« جل *# وهو 
وقف كاف»2©©7. 

وفي ترجيح الحمل على هذا المعيق-إيفاء بحق السياق- والتعليل له. 
يقول صاحب التحرير والتنوير: « قوله: ه39 تك * إبطال لقوهم: هو أن تَمَسَّنَا 
ألكاد إل نيام مَصَدُودة 24 وكلمات" الخواتي: تناخل على ”الكلام الشابق :لا 
على ما بعدهاء فمعئهة بك 6*: :بل أنتم تمسكم النار مدة طويلة » وقوله: «#من 
كسب سيتكةً.. #: سند لما تضمنه «9 كل #. من إبطال قولهمء أي ما أنتم إلا 
ممن كسب خطيئة .. إل» ومن كسب سيئة وأحاطت به خخطيئاته فأوافك 
أصحاب النار» فأنتم منهم لا مخالة .. ف امن * في قوله: وإ كسب 
سينكةً.. # شرطية» بدليل دعول الفاء في جوايهاء وهي في الشرط من صيغ 
العموم» ولذلك فهي مؤذنة بجملة محذوفة دل عليها تعقيب #8 جل #* كمذا 
العموم: لأنه لو لم يرد به أن المخاطبين من زمر هذا العموم لكان ذكر العموم 
بعدها كلاماً متناثر» ففي الكلام إيجاز الحذف ليكون المذكور كالقضية 
الكبرى لبرهان قوله:ءل جل ي » '". 


)١١(‏ معالم الاهتداء للشيخ محمود خليل الحصري ص 4 ١5 »١١‏ ابتصرف. 
)١(‏ تفسير التحرير للطاهر بن عاشور؟/ 5١‏ بجلد .١‏ 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه فعسلا الفسوقي 
وهو تعليل له وجاهته وهو كالتوضيح لما غمض ف عبارة الآلوسي 
والتفصيل لما أجمله» وإن اختلفا في موضع الوقف أو البدء في حق حرف 
الجواب (بلى)» ويبقى القول على الرغم من ذلك أن في البدء يما عموماً وفي 
الورك طييها جديرضا . 
يمن # على القول بأنها شرطية هي في موقع الابتداء» خبرها الشرط 
كسب سيدَكةٌ 4 وما عطف عليهاء أو الجزاء»ط دَأوَْك * » أو هما معاً. 
وعلى جعلها موصولة بمعين (الذي)؛ فالخبر قوله: +( كَأَوْلِك # » وإنما جاز 
دحول الفاء على الخبر لاستكمال الشروط المذكورة فيما تقدم» ويؤيد كوفا 
موصولة ذكر قسيمها بعدها موصولاً وهو قوله: 32 ولي عَامَتُوا ... 44 الآية. 
ومهما يكن من الأمر ف «3 جل * وفي وت »لزاه بالسيئة هناء 
السيئة العظيمة وهي الكفر بدليل العطف عليها بقوله: « وَلَحطتَ به 
حَطِيسَدَيَه #» وتعليق الكسب بالسيئة إنما جاء على سبيل التهكم؛ وأضاف 
الإحاطة إليه لكوفا راسخة ومتمكنة فيه وهو سر إضافة الكسب إلى 
#إسييَكةٌ # وعلة تنكيرهاء والإحاطة مستعارة لعدم الخلو عن الشيء لأن ما 
فيط بامرع لير لد له هذا لالافال على غرر الك .,والتضر السفصاة حصن 
التعريف في قوله :لهك أصَحَدب 3 لا هو محن 
نوع الإضافي لقلب اعتقادهم .. وقوله فيمما بعد: 9و3 وَاِْي ءامنا وصيواوأ 
َلصَلِحَاتِ َوْلتيكَ َصَحَبُ الْجَنَةّ هُمْ فيا حَديِدُوت 4 » تذييل لتعقيب النذارة 
بالبشارة على عادة القرآن» والمراد بالصحبة في حق الصنفين الملازمة» وبالخلود 


فيق: 1 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 


ره وس 


ونظير ما سبق ما جاء في قول الله تعالى:( وَكَالُواآن يَدَخْلَ ألَْنَدَ إلا مَن 


وعم 


كان هورًا أ وما يلت أنارشخم ثُن هنا هاوأ وُعَسَكُْْ إن كُنثرٌ صَدقِيت 
0 بَلَ مَنْ أَسْكم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ حيس طَلَه: ره عند وَيْوء وَلَاحَوَفُ عَلِيهمَ وَلَاهُمْ 
يرون #6 [البقرة:١115011]»‏ فإصرار الأشمون ومن لف لفه على تعلق 32 جك * 
وما بعدهاء بما قبلها في حال وجود شرطء وإساغة البدء يما مع جملة الشرطء 
وقوله في كتابه المنار: «98 جك * ليس بوقفء لأنة بل *# وما بعدها جواب 
للنفي السابق» والمعين أن اليهود قالوا: لن يدحل الحنة أحد إلا من كان 
موقا والنصارى قالوا لن يدحل الحنة إلا من كان شرانياء فقيل كي زبلي 
ا 0 وجري داس وترم ا دحل لح 
أعزوة” ان يقابك إصراو من الظاهرت هن :قال بقولة ايها والخما دك أن 
قول الله تعالى: « إمَنَ أَسْلَمَ # جملة مستأنفة عن كل * لواب سؤال من 
يتطلب كيف نقض نفي دعول الحنة عن غير هذين الفريقين» أريد يما أن 
الجنة ليست حكرة لأحد ولكن إنما يستحقها من أسلم .. إلخ, لأن قوله: 
«كلك لبه #؛ هو في معئن: له دخول الحنة» وهو جواب الشرط لأن «إمن # 
شرطية لا محالة ومن قدر هنا فعلاً بعد يإ جك # أي (يدحلها من أسلم)» فعا 
أراد تقدير معيئ لا تقدير إعراب» إذ لا حاجة للتقدير هنا» ©. 

وأرى أن لا تناني في القول بأي من هذه الآراء» بل هو من باب 
التوسع في المعيى وحمل الآي على غير ما وجه؛ وثي ذلك من الإثراء ومن 


. 47 المنار ص‎ )١( 
.1١١8 (؟) التحرير للطاهر ؟/ 574 مجلد١» وينظر (شرح كلا وبلى) لمكي ص ؟8, والمعالم‎ 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
الإيجاز ما فيه» ذلك أن كلمة(بلى)» مع نقضها هنا لقوهم:38 أن يَدَخُلَ الْجَنَّهَ 
1 لا مَنَكانَ هُورًا وص *» ونفيها عدم دخول غيرهم الجنة .ما يفيد ثبوت أن 
غيرهم يدحلون الجنة دوفهم .. هي مقررة على سبيل التأكيد- وبعد حذف 
ذلك لدلالة (بلى) عليه- استحقاق من أسلم من الفريقين لدخحوهاء وقد عضد 
من شأن هذا التقرير وحسّن من أمر الوقف على (بلى)؛ أن ما بعدها مبتداً 
وخبر وهو قوله تعالى: «ِإمَنَ أَسْلَم وَجَهَه نو :» ف (من) شرط فٍ موضع رفع 
بالابتداى و ا 2 مبتدأ وخبر في موضع حبر الابتداء الأول » والفاء 
جواب الشرط ولا يبتدئ بما لأكما جواب لما قبلها فحيث روعي ذلك كان 
الوقف على (بلى) والابتداء بحملة الشرط لاستقلانها وتوافر أركانها »وحيث 
روعي الرد والجواب وتقدير امحذدوف كان البدء ب (بلى). 

والذي ينبغي أن يعلم أن حكمهم- أعيئ أهل الكتاب تمن ورد 
ذكرهم في النظم الكريم- بعدم دخول الغير الجنة» إنما هو مستفاد من عبارقم 
المفيدة للقصر أي قصر دعول الحنة عليهم دون غيرهم وهو قصر يمعناه 
الاصطلاحي .. وفي قوله: وووَهْوَ نُحَسِنٌ # كذا بحملة الحال» إيذان بأنه لا يغئي 
إسلام القلب وحده ولا العمل بدون إحلاص بل لا بحاة للعبد إلا بمماء ورحمة 
لله فوق ذلك إذ لا يخلو امرؤ من تقصير”» 

وئْ موضعي (بلى) في آل عمران» وهما قوله تعالى في تسويغ بعض 
أهل الكتاب لعدم تأدية الأمانة ورد تلك الشبهة وذاك الادعاء: هآ دَِكَ تسم 


.١ و والتحرير؟/ 508 مجلد‎ »517١ /١ والقرطبي‎ .5757 /١ ينظر: روح المعاني‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 


شاغير ه دم رس ره و مسابر ره 71 ره 


قَالُوا سس عَلِيمًا فى ا د نَ سيبيل وَيَفُولُوت عل أله الْكَذِبَ وهم يَعَلَموت 0 © بل من أَوق 


ع م 
بعهروء واتقئ فَإِنْ الله حت الْمتنين 0 [آل عمران: هلا 75]. 


حون 


ا يكم بعَكمَةٍ الف ون الْملتيكة م 


وَتَمَّقُوا ويأَنوَكُم مّن مَوْرِهِمْ هذا ب ريك يحَمْسَةَ -اللن ين الْمكهكة مُسَوَمِينَ * |1 
عمران:4؟17541].. أعقب حرف الرد (بلى) جمل شرط كما هو الحال في آبِيَ 
البقرة» ولأحل ذلك فقد تسئئ للأشمون بأن يحيل ويكرر ما سبق أن ذكره 
هنالك» فيقول معلقاً على ما جاء في أولاهما: « (بلى) ليس بوقفء وقيل 
وقفء لأن (بلى) جواب للنفي السابق» أي: بلى عليهم سبيل العذاب 
بكذيهم, وتقدم في البقرة ما يغيئ عن إعادته» ”") 

وعلى ما جاء في الثانية علق يقول: « (بلى) وما بعدها جحواب للنفي 
السابق الذي دخلت عليه ألف الاستفهام وما بعد (بلى) في صلته؛ فلا يفصل 
بينهماء ولا وقف من قوله:4ة بََ *# إلى مو سُومِينَ #» فلا يوقف على 
لمَوَرِهِمَ# ولا على (هذا)» لأن جواب الشرط لم يأت بعد وهو ءِإ يبردم 4 
فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف»7".. وهو كلام وإن كان يحمل في 
طياته ما تعصب له من وجوب البدء ب 8 بَََ #باعتبارها وما بعدها جواب 
للنفي السابق ومن ثم عدم إساغة الوقوف عليهاء إلا أنه هذه المرة ألمح إلى من 
قال بعكس قوله - وإن جاء ذلك منه بلفظ التمريض- الأمر الذي يعني 


.559 المنار ص 287 وينظر: الدر المصون؟/‎ )١( 
./07 منار الهدى ص‎ )١ 


0 


أثر الابتداء بحروف امعان والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه ذ,غمذا انيقي 
بالضرورة إقراره بأن القاعدة الي بئى عليها كل شرط جيء به بعد (بلى) 
وأقبنا بع لان لوووط لاحلاه الف عن رتفي 
هي محل نظر» وأن مرد ذلك إلى السياق الذي يسيغ البدء ب (بلى) والوقف 
عليها على حدٌ سواءء كما يسيغ حمل كل على معين مغاير بما يدل على إثراء 
معاني ما ورد من ذلك في آي التنزيل وجعله على أكثر من وجه؛ وتلك من 
بلاغة القرآن ومن دلائل إعجازه. 

ولا أدل على اضطراب المتشبثين بجعل (بلى) داحلة في جملة الشرط» 
من تراجع الآلوسي عما كان قد تمسك به من قبل في هذه القضية من جعل 
(بلى) مع جملة الشرط جواباً عن قولهم المحكيء وذلك أثناء معالحته وتناوله لما 


ورد في قول الله تعالى: مِأدَرِكَ يام اولس َل ى الاين سبل ...#: فقد 
ذكر أن « (بلى) حواب لقوطم : :ِلْسَعَلئَان الْيينَ سبل # » وإيجاب لما 


تفوههء والمعين: بلى عليهم في الأميين سبيل»0©. 

فتقديره الجواب على هذا النحو بالنظر لما قاله عقيب ذلك من أن قوله 
تعالى :6 مَنْ أَوَقَ مهدو وأسَّقَ ون أله يحِبُ الْمتِنَ # » استفناف مقرر للجملة الي 
دلت عليها (بلى)» فقد أفادت يمفهومها المخالف» ذم من لم يف بالحقوق 
7 فيدحلون فيه 000 أولياة كرهى ول الله تبالل: أن 
يَكنِبكُم .. 4 إلخ, من أن « (بلى)» إيجاب لما بعد (لن) أي: بلى يكفيكم 
ذلك»”"» مما يع جعل جملة الشرط استنافاً .. يظهر ويؤكد لنا ما قررناه هنا 


." روح المعاى؟/ 54 بمحلد‎ )١( 
.8 مجلد‎ 7١ /5 السابق‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
بن ام تابد ودع عقيلة الباه ظرد وعلى وكرة واحلدة ستو إن كان من 
عذر يمكن أن يلتمس للآلوسي فهو مراعاته للفروق الدقيقة في سياقات الآيات 
وتفريقه في التقدير بين ما خالف مفهومه بعد (بلى) من سياقات عما كان 
قبلهاء وما وافقه إعمالاً ووفاء بحق السياق. 

وف ترجيح ما ساقه الأشثمون بلفظ التمريض وما رجع إليه الآلوسي 
على مضض يقول صاحب العالم ف توجيهه والتعليل له: « كلمة (بلى) في 
الآبة هذ بَكَ مَنْ أَوَقَ يمَهَدوء وأتَقَ ون أله يْحِبُ الْمَتنَ #-مبطلة قول اليهودهة لس 
ْنَا اليس سبِيلٌ #» يعنون يهذا القول: ليس علينا فيما أصبناه من مال 
العرب إثم ولا حرج ولا ذم ولا عتاب, لأهم ليسوا أهل كتاب مثلناء وهذا 
معين وصفهم بالأميين» فهم بهذا القول قد نفوا الإثم والحرج عنهم في أذ 
أموال العرب» فجاءت كلمة (بلى) فأبطلت هذا النفي» وإذا بطل نفي الإثم 
والحرج عنهم ثبت عليهم الإثم والحرج واستحقوا الذم واللوم فتكون هذه 
الكلمة أثبتت عليهم ما نفوه عن أنفسهم. 

وقوله تعالى: :ِؤمَنَ أَوَقَ يعَهَدِو وَأتَقَ وَإِنَ لَه بدِبُ الْمَتِّنَ 6 جملة مستأنفة 
ليس لما موضع من الإعراب مقررة لمعيئ الجملة الي نابت (بلى) منايما وسدت 
مسدهاء وبيان ذلك أن (بلى) قامت مقام جملة تقديرها: عليكم إثم وذنب في 
ظلمكم العرب وخيانتكم لحم واستحلالكم أموالهم» وجملة: وإ مَنَ أَوَقَ يمَهَدِوء 
.. مؤكدة ممفهومها معيئن الحملة الي قامت (بلى) مقامهاء وحيث كانت 
هذه الجملة- هِإْمَنَ أَوْقَ ... # - مستأنفة مؤكدة مضمون ما قبلها يكون 
الارتباط بينها وبين ما قبلها معنوياً لا لفظياً » فيكون الوقف على (بلى) 
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كافياً» ”2 .. كما يشير صاحب التفسير الكبير إلى أن اليهود عندما قالوا: آي 
كان ليبن سبيلٌ 4 « قال الله تعالى رادا عليهم: (بلى) عليهم سبيل في ذلك 
وهذا احتيار الزحاج» قال: وعندي وقف التمام على (بلى) وبعده استئناف» 77 

وفي إساغة حمل الآية على وجهيها السالفي الذكرء ينص الرازي على أن 
« في (بلى) وجهين, أحدهما: أنه بحرد نفي ما قبله»» وساق في إساغته كلام 
الزحاج السابق» «وثانيهما: أن كلمة (بلى)»؛ كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر 
بعده» وذلك لأن قولحم:(ليس علينا فيما نفعل جناح)» قائم مقام قولحم: (نمحن 
أبناء الله تعالى)»فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين يحبهم الله 
تعالى لا غيرهم»وعلى هذا الوجه فإنه لا يحسن الوقف على (بلى) » ”" 

وحمل القول أن الحزم ف أمر البدء ب (بلى) في موضع يسيغ سياقه 
لوقتف فده انعرف المول يه سياد عن التعميي لقو وإفااك ينبغي أن يكون مرد 
ذلك إلى السياق. 


؟- (بلى) بين الاستئناف يما (وبما يترجح أو يغلب عليه التعلق اللفظي)”©: 
يرى جمهور أهل العلم أن ما ولي (بلى) في قول الله تعالى !ا أحْسَبُ اَن 

أل يَمَمَعظامهه (/5) بل صَدرِبَ عل أن ضُوعَباتكُ #[القيامة: :-:] » حال من الضمير في الفعل 

امحذوف بعد (بلى) الذي يدل عليه قوله: العم 4 ؛ وعليه يكون المععئ: بلى 


.1١/8 41١١17 معالم الاهتداء للشيخ الحصري ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب للرازي 5/ 737. 

(9؟) السابق. 

(:) ويسمى مثل هذا الوقوف بالوقف الحسن» وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء مما بعده؛ إلا أن 
الذي بعده متعلق به من حهة اللفظ. 
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نجمعها بعد تفرقها وجعلها رميماً ورفاتاً في بطون البحار وفسيحات القفار 
وحيثما كانت» حال قدرتنا على أن نسوي بنانه وقدرتنا على تأليف جميعها 
وإعادقها إلى تركيبها الأول» وهو قول سيبويه. واستشكل الفخر الرازي- وله في 
ذلك حق- حمل الآية على هذا المعئ على اعتبار « أن الحال إنما يحسن ذكره إذا 
أمكن وقوع ذلك الأمر "لاعن اتلك البال “ول ورايت زريدا راكبام لأنه كن 
أن ترى زيداً غير راكب» وههنا كونه تعالمى جامعاً للعظام يستحيل وقوعه إلا 
مع كونه قادراء فكان جعله حالاً حارياً بحرى بيان الواضحات وأنه غير جائز»» 
ويرى هو فيما يرى أن الأولى أن يكون المععئ و« تقدير الآية: كنا قادرين على 
أن نسوى بنانه في الابتداء فوحب أن نبقى قادرين على تلك التسوية في 
الانتهاء»» ولم يستبعد الفخر في حمل المعن حي على هذا الأخير الذي جعل 
إقَدِرِيَ 4 فيه خبراً ل (كان) المضمرة» أن يكون القرآن قد « نبه بالبنان على 
بقية الأعضاءء أي نقدر على أن نسوى بنانه بعد صيرورته كفنا تان 
وتحقيقه أن من قدر على الشيء في الابتداء قدر يع عليه في الإعادة» وما حص 
البنان- على أي- بالذكر لأنه آخر ما يتم خلقه» فكأنه قيل نقدر على ضم 
سلاماته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير نقصان 
ولا تفاوت» فكيف القول في كبار العظام» 0". 


ولا يخفى - في باب الموازنة - أن جعل التقدير على المعبى الممضي إلى 
تعلق فعل الجمع المقيد بتسوية البنان وبضم السلاميات على صغرها من غير 
نقصان فكيف بكبارها وما ليس من الأطراف منهاء أوفق بالمقام وأبلغ في 
الجواب والرد وآكد في الدلالة على القدرة» ما ارتضاه سيبويه في تقديره لمحن 


.7١ /١5 مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 


/ا5 
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الآية» إذ في الأول من تصوير الجمع المؤكد للقدرة البالغة ومن عدم التفاوت بين 
الإعادة والبدء المشتملان على جميع الأجزاء الي كان به قوام البدن أو كمال ما 

وعلى التقدير الذي ارتضاه ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وجل أهل التأويل والثي مفاده» بلى جنعها ونحن:قادروق على أن تسوئ وقت 
الجمع أصابع يديه وبحعلها مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فيها كخف البعير 
وحافر الحمار» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة والبسط 
والقبض وسائر الأعمال اللطيفة الى يستعان عليها بالأنامل والأصابع .. 
«فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن من وجه آخرء وهو أنه سبحانه إذا قدر على 
إعادته على وجه يتضمن تبديل بعض الأجزاءء» فعلى الاحتذاء بالمفال الأول في 
كه أقلرع 7 

ولعلمائنا في إعادة الخلق قولان» ذلك أن إعادة الخلق إما أن يكون بجمع 
أجزاء أحسامهم المتفرقة من ذرات الله أعلم يماء فيكون الفعل (بجمع) محمولا 
على حقيقته» وإما أن يتحقق الجمع بخلق أجزاء أخحرى على صور الأحسام 
القابة تبواف جلف متهافا أو عدا'ين اعجاب «الأدقان عل ما وزة فى جضن 
الأخبار فيكون الفعل سنشهارا الخلق الذي هو على :صووة لشم الذي بلجي 
ومناسبة استعارتة مشاكلة أقوال المشركين وإنها قضد إليه حخ يتجنب الدحول 

ويصضح 'في (بلى) على الاستحللاف الخاضل ق«معئ الجمع ولاشيما عند 
حمل فعله على الحقيقة» أن يجعل حرف إبطال للنفي الذي دل عليه (لن نجمع 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
عظامه)» ليكون المعين: بل بجمعها قادرين» كما يصح كذلك أن يجعل إبطالاً 
للنفيين؛ النفي المفاد من الاستفهام الإنكاري من قوله: ل« أَيحْسَبُ لاضن 4»والنفي 
الذي ممفعول (يحسب)» فيكون (مَدِرِيَ4 مفعولاً ثانياً ل (يحسبنا اللقدر .. 
والنكتة في العدول في متعلق ل«مَّدِرِيَ #» عن أن يقال: قادرين على جمع عظامه 
إلى «مَدِرِدَعط أ ضُرَعَبَاتهُ 4 » كونه أوفر معبئ وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث 
والإعادة» ناهيك عما أفاده الإتيان ب (لا) في أول السورة» وحذف حواب 
القتسم واصطفاء لفظ الحسبان وامجيء يهمزة الإنكار 5 إلى الجنس» وبحرف 
الاساف واقال دما فز هون" العرع عد النسداة لذللة وين للبالتاتدن 
تحقيق المطلوب وتفخيمه”". ش 

وابتناء على ترتب (بلى) على تلك المعاني السالفة الذكر» أحاز نافع وأبو 
حاتم وأبو عمرو والشيخ زكريا الأنصاري الوقف على (بلى) لتعلقه مما قبله .. 
وإن لم يحبذه ابن أبي طالب القيسي حيث ذكر في كتابه (شرح كلا وبلى) أن 
«الوقف على (بلى)» لا يحسن, لأن (قادرين): حال من الفاعل المحذدوف بعد 
(بلى) - يعن من فاعل الفعل المقدر والمدلول عليه بحرف اللجواب - والتقدير: 
(بلى نجمعها قادرين على أن نسوى بنانه) »» ثم ذكر أنه لأحل ذلك يكون 
الوقف على (بنانه) » تاماً حسناً . « لأن (على) وما بعده متصل ب«ٍاقَيِرِيَ ) 
و ِقَدِرِنَ 4 : حال من الضمير امخحذوف »؛ والضمير متصل ب(بلى) » وكلاهما 
حواب النفي الذي تقدم ذكرهء وهو قوله تعالى :2« أَلَن يَمَمَعِظَامَهٌ 4 » فالكلام 
ون عه وعديو تر ركاف وادكزدانه يعدا فا ايها 


.١ مجلد؛‎ 55٠ ينظر: روح المعاني 9؟/ 707 امجلد 15» والتحرير والتنوير 9؟/‎ )١( 
.54١١ص وينظر: منار الهدى وهامشه (المقصد)‎ 2٠١72٠١١5 (؟) شرح (كلا)» و(بلى) ص‎ 
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بينا أحاز شيخ الإسلام زكريا الأنصاري البدء بها وتعلق معناهايما 
بعدهاء وربما كان يقصد بذلك ما ذكره الزحاج ونقله عنه الإمام القرطبي من أنه 
سبحانه أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث فهو حواب 
للقسم .. وبجعل جملة و أيحْسَبُ لاضن أل جحَعَعِظَامَهُ. 4:» حي على القول محذف 
جواب القسم وتقديره (لتبعئن)» وجعل الاستفهام دليلاً على الحذوف» يكون 
المع قد تم عند كلمة (عظامه)» ومن ثم يتسيئ حينئذ البدء بالحرف (بلى)0".. 
وبتقديري فإن البدء ب (بلى) يسوغه- إضافة إلى ما أورداه- أن ما قبله رأس 
آية والوقوف على رؤوس الآي- على ما هو متعالم- هو من السنة المعروفة في 
القراءة. 

مف للم ين كول عن عر 
امداق 131 لكر ا و رهبي التشريوة اذا عل قد جاء ان اطق كدق 
با وَآسَتَكُبرَتَ وت ورت الْكفْرِينَ #*# [الزمر::ه.5]» فجملة من القراء وغيرهم 
من أهل العلم والتأويل» على أنه لا يسوغ في آية الزمر البدء ب (بلى) ولا 
حن الوقف عليهاء لكوفها وما بعدها جواباً لا قبلهاء فهي «لم تسبق بنفي 
ملفوظ به ولا بشيء من مقتضيات الوقف ولا من موجباته» بل هي هنا 
حواب لنفي مقدر عليه تقرير» كأن الكافر قال: لم يتبين لي الأمر في الدنيا ولا 
هدا» فرد الله عليه حسرته وقوله بقوله:38 بَلَ قَدَ جَآدَنَكَ َايَقٍ مَكَدَبْتَ يبا 
وَآسَتَكْيرَتَ # » ”2 قال أبو حيان: ليس حقها النفي المقرر» بل حقها النفي ثم 


.711٠0 /١١ وينظر: القرطبي‎ 244٠١ المقصد بمامش المنار ص‎ )١( 
.796 منار المهدى ص‎ )١9( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 

حمل التقرير عليه» ولذلك أجاب بعض العرب النفي المقرر ب (نعم) دون 
3 ل 35 )00 

(بلى)» وكذا وقع في عبارة سيبويه ". 

وتفصيل ذلك أنه «لا نفى في واحدة من المقالات الغلاث الى حكاها الله 


5 5 سح ع د سس سه اكتي عر 2 ير 
تعالى عن الكافر- وهي مو ببَحَسَرَقٌ عَكَ ما فََكلتٌ فى بن لله وَإ نكت لين لحرن 1 


- 


هه 
3 


«إلوأت لله هَدَسِن # »#2 لو أت لى كه فكو ين الْمُحْسِينَ # - لكن قوله: 
لوأب أنه هَدَني َحكُنتُ ين الْمُنَقَِ # يدل على نفي هدايته» لأن كلمة 
(لو) موضوعة للدلالة على امتناع جوابها لامتناع شرطهاء فهي هنا دالة على 
امتناع كونه من المتقين لامتناع هدايته» فيكون امتناع الهداية سبباً لامتناع كونه 
من المتقين» فحينئذ تكون الحداية منفية» فكأن الكافر قال: لم يهدن الله فلم أكن 
من المتقين» فحيء بكلمة (بلى) لنقض نفي الهداية في قول الكافر (لم يهدن الله) 
وإبطاله» وإذا بطل نفي هداية الله له ثبتت الهداية .. فكأنه قيل للكافر قد هديتك 
وأرشدتك وأرسلت لك الرسل وأقمت لك الأدلة» فأنت الذي آثرت طريق 
الغيّ على طريق الحدى؛ وبناء على هذا تكون جملة قد جَاَنَكَ ءيق 4: 
مؤكدة ومقررة للجملة الى دلت عليها وسدت مسدها كلمة (بلى) »27. 
ويجب إزاء ما ذكرنا وصل المؤكد بالمؤكد .. ومع كل هذا فقد سوغ 
البدء ب (بلى) كون ما قبله رأس آية .. كما سوغ الوقف عليه جواز وقابلية 
أن يكون جواباً للنفي ف قوله: ونكت لمن ألتدجِرينَ # »لأن (إن) عند 
الكوفيين .معئ (ما)» واللام معي (إلا)» والتقدير: وما كنت إلا لمن الساخرين» 
)١(‏ وعبارته في الكتاب: "وإذا استفهمت فقلت أتفعل؟ أحيب ب (نعم) فإذا قلت: ألست تفعل؟ 


قال: (بلى)". ينظر: الكتاب؟/ 271 وينظر: البحر المحيط لأبي حيان/ 4375 . 
)١(‏ معالح الاهتداء ص .1١59 21١5/8‏ 
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فيكون التقدير: بلى كنت من الساخحرين» فيوقف حينذاك على (بلى) في التقديرء 
ويبتدئ ب وو هَدَ جَاءَنَكَ يق فَكَدَبْتَ يبَاوَاسَتَكبرتَ وَكْتَ و الْكفرِينَ :على 
طريق التوبيخ والتقرير .. كذا أفاده ابن أبي طالب القيسي7". 

وإنما جاء التوبيخ والتقرير من جعل الحجة على الكفار من الله ولم تكن لهم 
على اللهءولو أن الأمر كما قالوا لكان لهم أن يقولوا: قد جاءتنا الآيات ولكنك 
خلقت فينا التكذيب بماء فوصفهم سبحانه بالتكذيب والاستكبار والكفر على 
وحجه الذم» إذ لو لم تكن هذه الأعمال فيهم لما صح الكلام .. بل وأساغه تأويل 
حواب (لو) على معين النفي- وذلك من جميل ما هُديت إليه- وفي شأنه يقول 
الإمام القرطبي : « قال الزحاج: (بلى) جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي» 
ولكن معئ «ِإلَوَأَرَت أَمَّهَ حَدَسن #: ما هداني» وكأن هذا القائل قال: ما هُدِيتء 
فقيل: بلى» قد بين لك طريق الهدى فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن 
0 
هذا وللسمين ال حلبي في جواب (بلى) - من غير ما ذكرنا من النفي المقدر 
والمقرر -- وجه آخر قال فيه: «إن التمئ المذكور وجوابه متضمنان لنفي الحداية» 
كأنه قال: لم أهتد» فرد الله عليه ذلك»» قال الزمخشري: « فإن قلت: هلا قرن 
الجواب بما هو حواب لهء وهو قوله: :9 لوَأَ أله هَدَسْن # ولم يفصل بينهما؟ 
قلت: لأنه لا يخلو إما أن يقدر على إحدى القرائن الثلاث فيفرق بينهن» وإما أن 
تؤخر القرينة الوسطىء فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير النظم بين القرائن» وأما 
الثاني فلما فيه من نقض الترتيب» وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم 


تؤمن» 


(١؟)‏ تفسير القرطبي // /551» وينظر: تفسير الرازي /١1‏ 551. 


٠6.١, 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة 47/8 ١ه)‏ 
التعلل بفقد الهداية ثم تمئ الرجعة» فكان الصواب ما جاء عليه» وهو أنه حكى 
أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ثم أحاب من بينها عما اقتضى الجواب»0"©. 
ونخلص من تحقيق القول في الوقوف على (بلى)؛ إلى أن الجنوح إلى القول 
ممنع الوقوف عليها أو عدم استحسانه- كما قال بكل طائفة من العلماء- قول 
غير صحيح وبحاف حي لما يمكن ويسوغ حمل السياق في النظم الكريم عليه. 


*- (بلى) بين الاستثئاف وبما يترجح أو يغلب عليه التعلق المعنوي'": 

في عدة مواضع في القرآن الكريم بلغت في مجموعها ثلاثة» أعقب 
(بلى) حرف التأكيد (إن) ومعلوم ما ل (إن) من صدارة في الكلام» الأمر 
الذي يعن ضمناً ترجيح الوقف على (بلى) وجعل الوقف عليها والابتداء 
لأحلها ب (إن) من قبيل الوقف الكافي» وف أولى هذه المواضع الثلاثة وهو 
قول الحق تبارك وتعالى: 3 الِْينَ وهم المكتيكةٌ ظاليت أَنْْييبٌ كلمو لسك ماكب 
نحَمَلُ يبن سوء يك إِنَ لَه م يمَاكْنْْرَ تَصَمَْونَ #النحل:1] .. يرصد الإمام القيسي 
هذه الظاهرة ويعلق عليها وعلى الوجه في ذلك فيقول: 
« الوقف على :بج حسن جيد بالغ» وهو قول نافع لأنه جواب النفي الذي 
قبلها وهو قوهم: « مَاكُنًا تَمَمَلُ ين شوم 2# فالمعئ: بلى عملتم سوءاء ودل 
على حسن الوقف على #َإبَك #, » أن بعدهايق 1 اكور وهي ما يكسّر 
في الابتداء- ولو علقت هما قبلها ولم يكن قولاً ولا قسماً لفتحت؛ فكسرها 


.5730/ /9 وينظر: الدر المصون‎ »4 ١٠5 /" الكشاف‎ )١١( 
(؟) ويسمى بالوقف الكافي» وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء ما بعده؛ غير أن الذي بعده متعلق به‎ 


١٠١ * 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه فم الدسترق 
يدل على أنها للابتداء بماء فالوقف على ما قبلها حسن إذ هي للابتداءى ولا 
يحسن الابتداء ب 3ب 7 لأنها جواب لما قبلها»» وأردف يقول: « والاختيار: 
الوقف على يِب * على مذهب نافع للحجة الي ذكرنا» ”". 

وحين لا نكون ,منأى عن السياق تحدر الإشارة إلى أن مقصود الصلة 
في نظم الآية» وصف حالة من بموتون على الشرك» وقد ذكرت بعد حديث 
القرآن عن شأن من أدركهم الحلاك وحل بم الاستفصال» وعن حالهم يوم 
القيامة وحالة وفاتهم الي هي بين حالي الدنيا والآخرة .. والوجه في اقتران 
الفعلٍ 9 تنوَفَهُمْ ‏ بتاء المضارعة الي للمؤنثء إسناد تولي مسألة الوفاة إلى 
جماعة الملائكة» وبحيئه بصورة المضارع- على الرغم من كونه حكاية عن 
الحال الماضية- هو لاستحضار صورة توفي الملائكة إياهم لما فيها من الحول. 

وذكر الرازي قولاً في احتمال أن يكون إلقاء السلم هو حكاية القرآن 
عنهم عند القرب من الموت فيكون المعى على ما ذكر ابن عباس: أسلموا 
وأقروا لله عند الموت د ويسوغ هذا مع ما ذكره أبو البقاء وغيره من 
صحة العطف على 38 تَوفَهُمْ # وقد استظهره أبو حيان» وذكر الشهاب أن 
ذلك يتمشى من كون 38 تنوَفَّهُمْ # بمعين الماضي” 

ووصفهم بكوفه مط ظَالييَ أَنْشْسِيجَ #يومئ إلى أن توفي الملائكة إياهم 
وقولهم في ادعائهم: «ِإمَا كن َعَمَلُ ين سُوَم #6.مصحوب باتباع الملائكة أساليب 


.5١ 25١0 شرح (كلا) و(بلى) ص‎ )١( 
ينظر: مفاتيح الغيب 94/ 2.517 وإملاء ما من به الرحمن» والبحر المحيط» وحاشية الشهاب: والدر‎ )١( 
.7١ 07 المصون‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 


الغلظة والتعذيب معهمء على نحو ما في قول الله تعالى:إوَلَوْتَرَعةإذ يتوق أل 
عِضَدرا النقركة يصوت وُجْوههُم وَأَدْبرَهُمَ دوف فوأعَدَاب الْحَرِيقٍ #[الأفال: 6٠‏ ]. 
وقد جاء الرد بعدها من الله أو من الملائكة ب (بلى) لإبطال ماادعوه 
والمعيئ: بل كنتم تعملونه. 

بله أن ما استحسنه الإمام القيسي من شأن الوقوف على (بلى) بعد 
وصلها .ما قبلها واختاره» استهجنه الأشمونٍ وساقه بلفظ التمريض» ورحح 
عليه القول بما هو عنده على العكس من ذلك» يقول- رحمه الله- في تقرير 
وتوجيه ما ارتآه: «8ة ين سُوع 86) تام عند الأحفش لانقضاء كلام الكفار» ف 
اين سُوَع # مفعول (نعمل) زيدت فيه (من)» أي ا سوعاء فرد الله 
أو الملائكة عليهم ب (بلى) » أي كنتم تعملون السوء»”"» فهو جواب له , 
ولإما حك 4 على هذا منصوب بقول مضمر على الحال» أي فالقوا السلم 
قائلين ذلك» وقوله تعالى :إن َه سم يِمَا كُنْثْرَ تَصْمَلُونَ * يعي أنه عالم ما كنتم 
عليه في الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب فإنه يجازيكم على الكفر الذي علمه 
منكم, وإنما جعلوا علم الله .مما كانوا يعملون» كناية عن تكذيبهم في قوطم 
وما حكن نَحَمَلْ من سوم 16 ) وكناية كذلك عن أهم ما عوملوا من قبل الملائكة 
بالعذاب إلا بأمر من الله سبحانه العالم يمم. 

والبدء على ذاك ب فبك إِنَّ لَه عم يمَا كُنثْمٌ تَعَمَلُونَ # هو لدى 
الأشمون, الأوحه والأبلغ في إتمام المعيئى .. وعلى أي فما ذكرناه في هذا 
الصدد من كون ذلك حاصل في الدنيا أو الآخرة هو ما يصلح حمله على 


.7١8 وينظر: الدر المصون/‎ 25١5 منار المدى ص‎ )١( 


١١ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه فيلا اليتزقي 
مذهب من رجح الوقوف على (بلى) ومن قدم عليه البدء يماء وإن كنت أرى 
أن الأبلغ في جعله رداً من الله أن يكون ذلك في الآخرة حيث الحساب, وأما 
إن جعل من الملائكة فيستوي. 

وزاوج الشيخ الحصري على اعتبارين مختلفين» فجمع بين ما ارتآه كل 
من الأشمون والقيسي هما يفيد إساغة الوقف على (بلى) والبدء بماء بل وما 
يدل على جعل الوقف على كل من لفظي (سوء) و(بلى) كافياء حيث ذكر 
في المعالم إمكانية أن يكون: « آخر كلام الكفار(سوء)» و(بلى) من كلام الله 
تعالى» أبطل بما قول الكفار: «إمَا كنا نََمَلُ من سُوَمْ 6 الدال على نفي عملهم 
السوء في الدنياء فيكون عملهم الشوءى اندها ثابعاء لأنه إذا بطل نفي عمل 
السوء ثبت عمل السوءء وعلى هذا يكون الوقف على وين سوم يه كافيا لأنه 
من كلام الكفار وما بعده من كلام الله تعالى رد له وإبطال .. ويكون الوقف 
على (بلى) كافياً أيضاًء لأن قوله تعالى: :إن لمَه يما كُثْر تلوت * 
مستأنف» اق ويا الطيعرة الجملة ال دلت (بلى) عليها وقامت مقامهاء 
والتقدير: أنتم قد عملتم السوء في الدنيا- ومن ثم تستحقون المحاسبة عليه- 
لأن الله عليم جما كنتم تعملون لا تخفى عليه أعمالكم ظاهرها وباطنهاء فهناك 
ارتباط معنوي لا لفظي بين (بلى) وبين ما قبلها وما بعدهاء فحينئذ يكون 
الوقف على كل من (سوء) و(بلى) كافيا» 0©. 

وهكذا نرى من محصلة ومن خلال ما جاء في (معالم الاهتداء) مدى 
ما حمله النسق الكريم من ثراء ومن حمل للمعيئ على غير ما وحه؛ فحيث 


.177 المعالم ص‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
تكون (بلى) ومدحوها رد من الله يتم البدء ب (بلى)» وحيث يرتبط حرف 
الجواب (بلى) .ما قبله وتكون الحملة المؤكدة مستأنفة كالتعليل لمضمون ما دل 
عليه حرف الجواب يكون الوقف على (بلى). 
والشيء بالشيء يذكر فالبدء ب (بلى) في قوله تعالى: ينه طنَأن 
يحور 20 بلح إِنَّ ويكانَ بو بصيرا 16 [الانشقاق:5 401 2]١‏ يرده ويرد عليه وقوع (بلى) 
جواباً لما قبلها وكون ما بعدها جيء بما على الاستئناف؛ ويسيغه كون ما 
قبلها رأس آية» والوقوف على رؤوس الآيات هو من السنة المتبعة وإن تعلق ما 
بعدها مما قبلها على ما استقر عليه أهل العلم» ففي طيبة النشر أن « الوققف 
الحسن هو الذي تعلق ما بعده التعلق اللفظي إلا أن تكون رأس آية فإنه يجوز 
في احتيار أكثر أهل الأداء بحيئه عن النبي وَل ففي حديث أم سلمة أن البي وَل 
كان إذا قرأء قرأ آية آية» (2؛ كذا رواه أبو داود والترمذيء وفي الحديث 
المتصل الإسناد إلى أم سلمة عليها رضوان الله وسلامه: أن البي وَل كان إذا 
قرأ قطع قراءته» يقول: مضي لَك كير # ثم يقف» ثم يقول: اند يت 
اتيت 46 ثم يقفء ثم يقول: 3 رينت اير ثم يقف”", « وهذا - على حد 
ما ذكر الأشموني- أصل معتمد في الوقف على رؤوس الآي»"". 
وقد جيء في تلك الآيات الي تتحدث في سورة الانشقاق عن حال 
أولئك الذين أوتوا كتبهم من وراء ظهورهم, بحرف (لن) الدال بطريق التأبيد 


/١١دوبعملا والحديث في عون‎ 2577/١ شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري‎ )١( 
4 
.7١ 7 الحديث وبنحوه في مسند ابن راهويه١/ 5 » ومسند أبي يعلى؟‎ )١( 


(؟) منار الهدى ص 4١75‏ والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد. 


١٠١ا/‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئي واتساعه د.محمد الدسوقي 
على تأكيد نفيهم لمسألة الرحوع إلى الحياة بعد الموت» الأمر الذي يعكس 
شدة تكذيبهم بالبعث وجزمهم وقطعهم بنفيه» كما يستدعي المحيء ما يفيد 
إيطال هذا النفي ويقطع بنفس الشدة والقوة الشك باليقين» وليس من مود 
لهذا كله ولا من رادٌ على هذا الزعم أعظم من حرف الجواب (بلى) ومن 
جملة مِإإِنَّ يكن بو بصِيرا 6 المبينة والمؤوكدة على وجه الإجمال أن ظنه باطل لأن 
ربه أنبأه بأنه يبعثء» فآل التقدير الحاصل من حرف الإبطال ومن حرف 
التأكيد إلى مععئ: إن ربه بصير به وأما هو فغير بصير بحالهه كقوله: :َِإوَاَلَهُ 
يحْكَمُ ونس لَا كَلَمُوت 4# [البقرة:115] .. وعليه فإن «الوقف على (بلى) حسن 
جيد بالغ» لأنها جواب للنفي قبلهاء وهو قوله تعالى: بِأَنَلَن يمور أي أن 
لا يرجع بعد موته» فالمعى: بلى يحورء أي بلى يرجع إلى الآخرة» ويدل على 
حسن الوقف على (بلى) أن بعده (إن) المكسورة» وهي مما يبتدأ يما وتكسر 
في الابتداع 20. 

وفي (معالم الاهتداء) أن « جملة مِإإنَّ ربكن بو بَصِيرا # استكنافية لا محل 
لما من الإعراب كثابة التعليل لما أفادته (بلى)» أي لا بد من حَوّْره ورجوعه إلى 
الله عز وجل يوم المعاد» لأن ربه الذي خلقه ورباه بنعمه كان به وبأعماله 
لمعه العواء رع ١‏ عيف تقس عاتديي شاه انون يده يات 
التعليلية وبين ما قبلها تعلق في المععى دون اللفظ» فيكون الوقف على (بلى) 
كافياه ", ويرى الأشمون والأنصاري أنه من قبيل الحسن» ويطمكن نافع إلى 


.٠١ 4 شرح (كلا وبلى) لمكي ص‎ )١( 
.15 مجلد‎ ١ 45 /9٠ (؟) معالم الاهتداء للحصري ص 2155 وينظر: رح المعاني‎ 


١٠١6 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /537١ه)‏ 
جعله من قبيل التام("2» وسواء لم يتعلق ما بعد (بلى) بما قبلها لفظاً ولا معي 
فكان الوقف عليها تاماًء أم تعلق به معيئ فكان الوقف كافياًء أم تعلق به لفظأً 
فحكم بالوقف على (بلى) بأنه من قبيل الوقف الحسن .. فالجميع سائغ 
ومقبول» إذ لكل وجهه الذي يمكن حمل المعى عليه» وإن كنت أميل إلى 
القولديان النفي في قوله: انيور 4 أيا ما كان الأمر» هو من مقتضيات 
الوقف عليها .. وإطلاق الرجحوع إلى الحالة الي كان فيها بعد أن فارقها على 
(الحور)» هو من ابحاز الشائع مثل إطلاق الرجوع عليه في قوله تعالى: :شر 
ْنَا مَرْحِفَكُمْ ... 4 [يونس:؟11» و قوله: :ل نَمَو لقَارُ # [الطارق: ,]» وهو كذلك 
ف لغة العرب على ما ورد في قولة ابن عباس: « ما كنت أدري ما يحور» حق 
معت أعرابية تدعو بنية: حوري حوريء أي ارجحعي ل وترددي علي» ”", 
ومنه قول لبيد: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

وفي الحديث: «اللهم إن أعوذ بك من الحور بعد الكور'". يع 2 
أبرأ إليك من النقصان بعد الزيادة» أو من التردد في الأمر بعد المضي فيه. 


.5717 ينظر: منار الهدى وهامشه ص‎ )١( 
يقال حار الماء في الغدير: تردد فيه وحار في أمره وتحير» ومنه محاورة الكلام مراجعته.‎ )١( 
١١ (؟) أخرجه مسلم757١»؛ والترمذي4917/5؛ وابن ماحة5/ 21779 وابن خزيمهة»/‎ 


والبيهقيه/ ,55١‏ وأحمده/ 57. 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
الممبحث الثاني 
دلالة (كلا) وأثر البدء يما والوقف عليها في إثراء المعنى واتساعه 

أولاً : دلالة ركلا في اصطلاح النحاة من حيث اللفظ والمعنى: 

اختلف النحويون وأهل اللغة في الأداة (كلا) هل هي بسيطة أم 
مركبة؟ فذهب سيبويه والخليل والأخفش والمبرد والزحاج وأكثر البصريين إلى 
القول بحرفيتها فهي عندهم وعند جمهور النحاة حرف رباعي محض» بسيط 
ويف كينا كنا به مول ل« يعمل شين . 

وذهب تعلب إلى أنها من الحروف المركبة ك (هلاً) وهي عنده 
مركبة من كاف التشبيه و(لا) النافية أو الي للرد .. وَإِنما شددت اللام نتيجة 
زيادة لام أحرى بعد الكاف أدغمت في لام (لا) النافية لتخرج عن معناها 
التشبيهي ولتدفع عن (كلا) توهم بقاء معيئ الكلمتين: التشبيه والنفيء لأن 
قير" فل الكل و11 على قير ببعناغاة تو ايض لشوية الع تاعقيان أنه روسادة 
المببئ تدل على زيادة المعين'''» وفيما ذكره علب ومن لف لفه نظرء يقول ابن 
فارس في الصاحبي : « وهذا ليس بشيء و(كلا) كلمة موضوعة لما ذكرناه 
على صورقا في التثقيل» '"؛ أي على تشديد اللام؛ وجعل الألف أصلية 
لحرفيتها. 

وقيل إفها مركبة من (كل) و(لا) وهذا المذهب دون سابقه بل هو من 
الضعف بمكان.» وقيل: بل هي مركبة من (ألا) الي للتنبيه» و(لا) النافية» يقول 


)١(‏ الجيئ ص78 5؛ والمغين١/‏ 519 ؛ والبصائر؛4/١/#885-9,‏ والإتقان١255‏ ومعترك 
الأقران97/7١»‏ والكليات للكفوي ص5 5. 


(؟) الصاحبي لأحمد بن فارس ص 0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47١ه)‏ 
الإربلي: « ومع ظهور ضعفهما - يعنٍ هذا الأخير وما ذكره ثعلب - لا دليل 
عليهما» 27 .وقول مك إن ركلق) تكون: اما على مذهب الكسائن الذي بيرق 
أنها معن وحن وكذا قول الرضي: إِهُا « إذا كانت مع فا حاز أن يقال: 
إِهُا اسم بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية» ولمناسبة معناها لمعناهاء لأنك 
تردع المخاطب عما يقوله تحقيقا لضده»”" .. فيه نظر» لأن اشتراك الاسم 
بين الاسمية والحرفية قليل ومخالف للأصل ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء 
لأحل هذا حكم النحاة بحرفيتها إذا كانت بمععئ (حقا) أيضاً لما فهموا من أن 
المقصود؛ تحقيق الحملة كالمقصود ب (إن) فلم يخرجها ذلك عن الحرفية””. 
هذا وتأتي (كلا) عند علب وابن العريف وسيبويه وأكثر البصريين 
لتفيد مع الردع والزجر”' قال صاحب الكتاب: « وأما (كلا) فردع 
وزجر»””, ولا معن لها عنده وعندهم إلا ذلك» حق هم 1 5 
عليها والابتداء يما وما بعدهاء وحبى قال جماعة منهم: مق معت كل في 
سورة فاحكم بأنها مكية”"" لأن فيها معي التهديد والوعيد وأكثر ما نزل ذلك 


.5 ٠5 جواهر الأدب للإربلي ص‎ )١( 

(؟) شرح الرضي على الكافية 5/ 579 وينظر شرح (كلا) لمكي ص 4 7. 

(") ينظر: المغن 75١/١‏ » وجواهر الأدب ص ٠.5‏ » والكليات 4/ 45 » ودراسات لعضيمة: 
القسم الأول؟/ 85/". 

(:) وكلاهما معن » إذ يعن الردع: الكف عن الشيء» كما يرد الزحر ليفيد مع المنع 
والانتهار[اللسان مادة ردع وزحر]. 

(ه) الكتاب ؟/ .31١7‏ 

(5) قال عطاء بن أبي مسلم: كانوا إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت مكية ويزيد الله فيها ما شاء 
بالمدينة [كذا في حاشية الأمير١/ ]١7٠١‏ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
معكة» لأن أكثر العتو كان بما("2. 

وصرح الزمخشري وأبو حيان إلى أنما كذلكء؛ وإن لم يكن شيء قبل 
(كلا) يتوجه إليه الردع والزجرء وحجته في ذلك دلالة الكلام عليه”". 

ويرى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معين الردع والزجر ليس 
مستمراً فيها فزادوا فيها معيٌ ثانياً يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدا يماء ثم 
احتلفوا في تعيين ذلك المعيئ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: للكسائي ومتابعيه” قالوا: تكون .معن حقاء فيبتدأ يما لتأكيد ما 
بعدها فهي في حكم الاسم وموضعها في موضع النصب على المصدر والعامل 
دوف 
وثانيها: للنضر بن شميل”' والفراء ومن وافقهماء قالوا: (كلا) حرف تصديق 
يأني جواباً لكلام سابق لفظاً أو تقديراً ويكون بمعين (نعم) و(لا)» أو على حد 
قول الفراء هي حرف رد يكتفى يما ك (نعم) و(بلى) إثباتاً ونفياًء وبذا 


»19” والإتقان ص ١55؛ ومعترك الأقران ؟/‎ 25١ /4 والبصائر‎ ,57١ /١ئغملا ينظر:‎ )١( 
.١79ص ومعالم الاهتداء‎ 

)١(‏ ينظر: الكشاف 5554/5» والبحر المحيط 497/8» ودراسات قرآنية د/ عضيمة: القسم الأول ؟/ 
1" 

() منهم - على ما جاء ف البى - تلميذه نصير بن يوسف ومحمد بن أحمد بن واصل وأبو بكر ابن 
الأنباري [الجبئ الداني ص577 وينظر حاشية الجمل 87/79]. 

مقع عازه شروت العف عون اسعاية ال بي اعم قال ابو عد حافت خرص الو 1 
بالبصرة فخحرج يريد خراسان فشيعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة آلاف رجحل ما فيهم إلا محدث أو 
نحوي أو لغوي أو إخباري فأفاد يما إلى أن توفي سنة ٠١5‏ ه [كذا ذكره الأمير في حاشيته على 


.]17٠0 /١غملا‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
تكون صلة لما بعدها كقولك: (كلا ورب 0 عع إي ورب الكعبةء 
وحملوا عليه قوله تعالى: 5 كلا وَالَْمَرِ 6 [المدثر:؟"] 
وثالفها: لأبي حاتم السجستاني ومن شايعه» قالوا: تكون يمعئ (ألا) 
الاستفتاحية”"؛ كذا نص عليه ابن هشام صاحب المغين» ونسب المرادي هذا 
الأخير وما قبله لأبي حاتم .. والقول بإفادة (كلا) للرد هو مذهب أب عبد الله 
الباهلي”" وهو قريب من مع الردع. 

ومن المعاني الى تأي (كلا) لتفيدها من غير المعاني الأربعة السابقة أنها 
تأي .معيئ (لا) فتكون لنفي ما تقدم قبلها من الكلام .. ومهما يكن من أمر 
فقد تحصل ما ذكر أن ل (كلاً) عدة معان أكثرها اطراداً هو بحيئها للردع 


والزحر. 


ثانياً: الوقوف على (كلا) والبدء يما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 

تشير الآيات الي ورد ذكرها في قول الله تعالى: مِإأْفَريْتَ الى كَفْرٌ 
انا الح ل ا لاا وت 
سَتَكْنُبُ مَايقُولُ ونَمدُ له مِنَالْعَدَابٍ هذا زوك وبْرقُه مايقول وَبَأيدنَا قرا ((4) وَأَعحدُوا 
من دوت أل اله كوا لتر عر 16 سَيَكفرون بعباد توم وَيَكووْنَ عَليوِمَ ضِدَا 6* 


[مرم:7- ]6١‏ إلى ما كان من شأن خحباب بن الأرت مع العاص بن وائل 


)١(‏ ينظر: المغ١/ »”7٠‏ والجي51717» والبصائرة/١2»*8‏ وجواهر الأدب5.5)» وشرح المفصل؟/ 
كى والدرما/ 5317. 
)١(‏ ينظر: المغئ /١‏ 2515 ومعالم الاهتداء ص 4٠‏ 


(؟) هو عبد الله بن محمد من أهل #مرقند روى عنه الدارقطئ .. تاريخ بغداد /١ ١‏ 115. 


١1١ * 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
السهمي وتحكي ما قاله الأخير وما سجله على نفسه من تكذيب باله 
وبالبعث واليوم الآخر. 

ففي الصحيح أن حباباً كان يصنع السيوف ف مكة؛ فعمل للعاص بن 
وائل سيفًا وكان ثنه ديئًا على العاص» وكان خباب قد أسلم فجاء ينقاضى 
دينه من العاص» فقال له العاص بن وائل: لا أقضيكه حي تكفر ممحمدء فقال 
حباب وقد غضب: لا أكفر محمد حي بيتك الله ويبعئك» فقال العاص: أو 
مبعوث أنا بعد الموت؟ قال: نعم» قال العاص متهكما: إذا كان ذلك فسيكون 
لي مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك» فنزلت الآيات. 

فالآيات كما هو متضحء جاءت في سياق الرد والإنكار على العاص 
ابن وائل» وذلك حين لم يكتف .ما جاء على لسانه فيما سبق أن نقلناه عنه. 
حى راح يقول للخباب الذي جاءه في رحال من أصحاب البي و: ألستم 
ترصمين ان اق تلن هيا ونفية وبخرير ا وق “كل القمواةة فالواة ونه قال 
على سبيل التهكم والاستخفاف: موعدكم الآخرة؛ والله لأوتين مالا ويلها 
ولأوتين مثل كتابكم الذي جنتم به©. 

نمحيء (كلا في سياقات سورة مرع: ِكل سَتَكْبُ ما 
يَقُولُ . . #امرع:*"] جل كلا سَيَكَفْرونَ بعِبَادَجِمْ .. * [مرم:؟ه] زجر له ولمن معه 
لتفوهه بتلك العظيمة» وردع له وهم عن اتخاذه ومن معه آلحة اعتقدوا فيها 
العزة والنصرة» وحسبوا أنما تمنعهم من عذاب الله» ونفي في الوقت ذاته 
إبطال لصحة ما تضمنه قوله تعالى: :9 أَطَلَمَ اليب أ أعحَدَ عند ليحن عَهَدًا 4) 


.5 مجلد‎ 188/١1 ينظر: روح المعاني‎ )١( 


١15 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
وقوله: يإوَأدُوأمِن دوين أهَّهَِإلهَدَ كوا لحم عِرا #»كأنه سبحانه كلف من 
قاذ عن اكه شيعيل وضبط كل هذا يصور نه وسهى فيوييدا تاراق 
عليه» فهو في معبئ قوله على وجه التهديد والوعيد: 

فليرتد ع هذا الكافر عن التفوه .مثل هذا وليرحع عن صلفه وكبره 
ولينزجر من معه, فلا هو أطلع على الغيب ولا هو اتخذ عند الرحمن عهدا 
أن يحقق له شيعا مما زعم حي يقول ما قال ولا الأمر على ما ظنه أهل ملقه 
من أن الآلحة الي اتخذوها من دون الله ستشفع لهم أو تدفع عنهم أو تمنعهم من 
عذاب يوم القيامة» فإن هذه الآلهة ومنهم الملائكة والحن الذين يعبدوئهم من 
دون الله تعالى سيكفرون بعبادقهم وينكروفا عليهم ويتبرؤون إلى الله مهم 
ويكونون غليهم ذلاً وهوانا لآ عا ونصرا. 

وعلى هذين الوجهين المتضمنين لمعن الردع ولمعيى (لا) النافية يوققف 
على (كلا) في الموضعين» لكون ما بعدها فيهما على الاستثناف. ولكوفها هي في 
معين النفي لما قبلها والإثبات لما بعدهاء فأما الأول ففي مقام التهديد والوعيدء 
وأما الثاني ففي مقام التنبيه على الخطأ لبيان أن الصواب قد جانبهم فيما تصوروه 
ورجوه لأنفسهم؛ ولتوضيح أنهم مخطئون فيما ظنوا فيه النفع والعزة والمنعة.. 
ويكون الوقف على (كلا) فيهما بذلك كافياً لتعلقه في الموضعين بها قبلهما تعلقا 
معنوياء وقد أيد الوقف عليهما لما ذكرنا الدان والأشثمون - متائرين بالخايل 
وسيبويه - غير أنهما جعلاه من وقف التمام. 

ولا يرد على ما جاء في حق العاص أن كيف يتأتى حدوث الكتابة 
مسنقلا ساي ها أناده سيت السويق تديع أنه قد كن عد فحر وناحين 


ولكون نفس الكتابة لا تتأخر عن القول كما قال سبحانه: هل يَايلْفظُ مِنكَلٍ لا دي 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
ِب نيد 6 [3 :1 ١]؟‏ .. لأن حوابه» أنه على مععئن سنظهره له ونعلمه أنا كتبنا 
قوله» وأنه على عادة وطريقة قول المتوعد للجاني: (سوف أنتقم منك)؛ يعني 
أنه لا يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر. 

وعليه فالاستفهام في قوله تعالى:مإأَفَْيْتَ # مستعمل في التعجب من 
قصة العاص الذي نزلت في حقه هذه الآيات» ولفت الذهن إلى معرفتها أو إلى 
تذكرهاء «والإيذان أنما من الغرابة والشناعة بحجيث يجب أن ترى ويقضى منها 
العجب .. والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي أنظرت فرأيت الذي 
كفر بآياتنا الباهرة اليّ حقها أن يؤمن يما كل من شاهدها»”", والخطاب فيها 
لكل من يصلح له الخطابء ويجوز أن يكون خطاباً لبي يلِ » وعلى القول 
بأن (أرأيت) .معيئ أحبر تكون الفاء على أصلهاء والمعين: أخبر بقصة هذا 
الكافر عقب حديث أوافك الذين قالوا : مِلٍأَيَلْمرِبقَنِ حَْر مَهَامَاولْحْسَنُ 
ييا #[مرع:7]» غير أن الذي يستدعيه جزالة النظم الكريم هو جعل الفاء 
للعطف على مقدر محذوفء ليكون المعئ: انظر يا محمد إلى هذا الكافر 
فتعجب من خالته وجحراءاته الشنيعة كذا ذكره أبو السعوة2". 

وعلى أي فجملةه أَطَم آلميبَ #جواب لكلامه على طريقة الأسلوب 
الحكيم بحمل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الدين من المال الذي 
سيجده حين يبعث» حيء به على سبيل الاستفهام الإنكاري التعججي» 
و(اطلع) افتعل من طلع للمبالغة في حصول فعل الطلوع وهو الارتقاء .. ومن 


)١(‏ تفسير أبي السعوده/0/9 بجلد؟. 
)١(‏ ينظر السابق. 


١15 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
أحل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشيء» لأن الذي يروم الإشراف 
على مكان محجوب عنه يرتقي إليه من علو» فالأصل إن فعل (اطلع) قاصر 
غير محتاج إلى التعدية» قال تعالى:38 فَالَ هل أَنسْر مُطيعُونَ (0) فطلم فراهُف سَوَ 
لحيو 2 [الصافات:هه,؛ 5]» فإذاشتكة ني "(أشحرق ععندف عرق 
الامستعلاءء كقوله: :9 لو أطَلعَتَ عَلِمْ لولَيّتَ مِنْهُمْ مِرَاًا ومنت مِنْهم معيتَا © 
اي ب 

قال في الكشاف: « ولاختيار هذه الكلمة شأن» يقول: أو قد بلغ من 
عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب »” "49 أن ح ادقن أن يلاتق اق الاحرة 
فآلا وؤلدا وأن يقسم عليه؟ ذلك أن في اختيارها رد لقالته الشنعاء وإظهاراً 
لبطلانما على إثر ما أشير إليه بالتعجب منهاء لأنه لما قال: (فسيكون لي مال 
وولد) عينٍ أن ماله وولده راحجعان إليه يومئذ» والمعى على حد قول ابن عاشور: 
أأشرف على عالم الغيب فرق مالك ؤويدا معتوق له مني بأخ يوه التنامجة أو 
صائرين معه في الآخرة»:8 أ أححَدَ عِندَ اسمن عَهَدًا #بأنه معطيه ذلك فأيقن 
بحصوله؟ فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين» إما مكاشفة 
ذلك ومكامتقه وإما بان الله يانه سيغطيه إياة: 

والمتعلق (عند)» ظرف مكان وهو استعارة بالكناية» حيث شبه الوعد 
بضصيفة مكتون ها تعاهد وتعاقك ننه ورين الله مو اطي عل دده «شييها ننه لان 


الناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة ووضعوها في 


)١١(‏ ينظر: التحرير" 23١5/1/١‏ 50 ابجلدم. 
(؟) الكشاف ؟/577. 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآن واتساعه د. محمد الدسوقي 
مكان حصين مشهور كما كتب المشركون صحيفة القطيعة بينهم وبين ب 
هاشم ووضعوها في جوف الكعبة. 

وف تعقيبه بقوله: كلا سَتَكْنْبُ مَايَقُولُ 4 إشارة إلى هذا العحن 
بطريقة مراعاة النظير”''» وفي التعرض لعنوان الرحمانية إشعار بعلية الرحمة لإيتاء 
ما يدعيه» كما أن استحضار مدلوله أحدر في وفائه ما عهد به من النعمة المزعومة 
لهذا الكافر .. وفي اختياره» تورك على المشركين الذين قالوا: وما الرحمن؟ 
والكلام بحملته بحاراة مع اللّعين بحسب منطوق مقاله» أي على طريقة كلامه مع 
عياب الى كانف كذلق, 

وقوله (كلا) ردع له عن التفوه بتلك الكبيرة وزجر له عن التمادي 
فيهاء والتعبير بحرف التنفيس في قوله: 8( كلا مَنَكَنْبُ مَايَقُولُ # لبيان أن 
ذلك واقع لا محالة» وهو كقوله تعالى كلا كدرو يعاد يم وك ون عَليوِمْ 
ضِدًَا * والمعيى: سنظهر أنا كتبناء أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة الحاني 
وحفظها عليه؛ فإنه نفس الكتبة لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى: 2( ما 
ول 1 لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتِيدٌ 46 [ق :8 .]١‏ 

ومبى العبارة على الاحتمال الأول تنزيل إظهار الشيء الخفي 
منزلة إحداث الأمر المعدوم بجامع أن كلا منهما إخراج من الكون إلى 
البروز فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار الكتابة على رءوس 
الأشهاد بإحدائهاء ومدار الاحتمال الثاني تسمية الشيء باسم سببه فإن كتابة 


)١١(‏ ينظر: التحرير 5١١ 1١50/1١5‏ ابجلدم. 
)7١(‏ ينظر السابق »كما ينظر تفسير أبي السعود 7179/5 بجلد؟. 


١16 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
جرعة ابحرم سبب لعقوبته قطعاً. 

ومععئ (كلا) في الآية الثانية ردع عن اعتقادهم الباطل وإنكار لوقوع 
ما علّقوا به أطماعهم الفارغة من اتخاذ الأصنام الة ليوا َم عِزَا 6 ووصلة 
إليه سبحانه وشفعاء عنده» فيكون مقابل قوله: 9# وَأَتَعَدُوامِن دوت أنه مَالِهَةَ # 
وفيه تمام المقابلة» أي بعد أن تكلفوا جعلهم آلحة لهم سيكفرون بعبادتهم وهذا 
هو الأظير ى خمل الآية عليه خخلاقاً للقول بعوة الضمير فيه على الآلمة 
بوصفه أقرب مذكورء إذ التعبير بالفعل 9 سَيَكْفُرُونَ # وبحرف الردع قبله 
يرجح جعل الواو ف هِوسَيَكمُرُونَ # لأهل الكفر» كما يرجحه ما ولي هذه 
الآيات من قول الله تعالى: 92 أَلَمََرَ نآ أَرسَلَنَا آلشَّيْطِينَ عَلَ أ كفن تَوُرُهُم ذا 0 
لا سَجَلْ عَلَيِهِم عا فل عد لَمُمْعَدَا * [مرع: 4م.+م]ء إذ هي كالتذيبل لتلك الآيات 
والتقرير لمضموفا لأنها تستخلص أحوالهم وتتضمن تسلية لرسول الله يك في 
إمهالهم وعدم التعجيل بعقابهم. 

وعلى القول بأن (كلا) في الموضوعين في معى (حقا) أو (ألا) الي 
للاستفتاح يكون المعى والتقدير: سنكتب ما تفوه به هذه المعاند من مقالة 
روصت له د منوفة اللا ب متكي 2 ١‏ وق أ كا ا 
وسيكفر أهل ملته عام لأصنامهم وابتغائهم العرة هه كر ثاها لابد من 
قوس لكرن وعنا فق المرتن تسا لعل عدوت 

أو مراده التنبيه على أن ما بعد و( كن # هو الملقصود الحذق فحت 
الاهتمام بشأنه» وعلى هذين الوجهين في الموضعين لا يوقف على 699ل © 
لتعلقها ولشدة اتصاا ما بعدهاء ولأن أداة التنبيه لا بد من أن تجعل في صدر 


1.18 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
الجملة المنبه عليها على ما أفاده محققو أهل التفسير وأئمة القراء من أهل 
الوقوف وآرباب المجحوين؟, 

ومن الآيات الي يجوز الوقف فيها على :#5769 على وحه ومعئء؛ 
والبدء يما على وجه آخر ومعئ ثانء ما جاء في قوله سبحانه: 2 وَلَاسَسَلُ حِيمٌ 
حسما( مسرو بود لمجم لو يَفْنّى من عدا يَوِْنٍ ِو 0 وَصَحبَيو- ود (05) 


رس اس صصص طم رم . مهم سس مه روعط 
وَصصيله أل ننوي (50) ومن في الْأْضِ جيه مب (10) كلا ئها لق * [العارج:١‏ 5-1 ١]ء‏ 


وقوله في نفس السورة: < كَل أي كتوا يتك منطلية (©) عن بين ون لهال مز 


مذ 
دح دعو 


(5) َطمَعٌ كل أئري يَنَُم أن يدَحَلَ جَنَةَ ِو (50) كلا إن حَلَقَتهُم يََ يََلمْوت #6 الارج: 
+-:<]ء فقد أجاز المحققون من القراء وأهل التأويل والتجويد الوقوف فيهما 
على «إكّ* والبدء فيهما يما. 

وقد سوغ الوقوف في الموضعين على :#5763 حمل الآيات في الموضع 
الأول على ردع المجرم وزحره عن تمي الافتداء مع التنبيه على امتناع الإنحاءء 
وعلبا ي الرضع اللاي على بروج أخل الكثر .عن طمالتهم وطمع كل متهم 
في دخول الحنة إذا استمروا وتمادوا في كفرهم وماتوا عليه» بقصد أن يرعوي 
كل من تمئ ما هو محال وغير ممكن في حقه .. كما سوغ الوقوف عليهاء 
حمل الآيات في الموضعين على مع النفي» يعن نفي الافتداء من قبل المجرم بأن 


لا يتحقق ما رجاه وتمناه من افتداء أقرب الناس إليه حي ينجو من عذاب لفلى 


25/8 وشرح (كلا) لمكي ص‎ »١7 21١١ ينظر: الكشاف 577/4 ومقالة (كلا) لابن فارس ص‎ )١( 
41١ والإملاء ص‎ »4919/٠١١ والقرطبي‎ » 505/٠١ 8والبحر 5/ 2.517 2191775174 والرازي‎ 


والمغين١/‏ 2151 وحاشية الجمل 9/ /1/ا. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
الي تنسزع الأعضاء من غير الرأس عضواً عضواً أو تسلخ جلد الرأس عنه”", 
ونفى الانبغاء في أن يتحقق ما يطمع إليه هؤلاء الكافرون من دخول الجنة ما 
داموا لم يؤمنوا ولم يقوموا بالأعمال الى تؤهلهم أو يستأهلون يما دخوها. 

وقد جاء القول الكريم (كلا) لإبطال ما يخامر نفوس المحرمين من 
الودادة» والأصل فيه أن يكون رداً لكلام سابق لكنه هنا نرّل ما هو مضمر في 
نفوسهم منزلة الكلام, لأن الله مطلع عليه وعال به» ولا يبيعد أن يكون 
حرف الردع بي هذا السياق لإبطال ما يتفوه به من تمى ذلك على وجه 
الحقيقة كما جاء في قوله سبحانه: مإ وَيَقُولُ لكاو يتيحت ربا © [لبا:. ؛] . 

والوقف على كلا في الموضعين كافء أما الأول فللاستئناف الخاصل 
من قوله :مها لق #» وأما الثاني فلكون الحملة بعدها وهي ءِإإدَا حَلَفَنَهُم #مع 
كوا مستأنفة معللة لردعهم عن الطمع في دحول الجنة على القول بإفادقها 
معن الردع والزجرء ومعللة كذلك لنفي طمعهم في دخوما على الحمل على 
معن النفي» وقدرها نافع رداً لما قبلها أي لا يدخلونها. 

وعن إساغة البدء ب (كلا) تحدر الإشارة إلى أنه لا يصح في الموضعين 
حمل المعن في الأداة (كلا) على جعلها بمعيى (حقاً)» لوجود ما يمنع من هذا 
الوجه وهو كسر همزة (إن)» وإن أجاز ذلك القرطبي وصرح به في الملوضع 
الأول فجعل تهام الكلام تمجه 4". 


)١(‏ واللظى في الأصل: اللهب ونقل علماً لحهنم؛ ولذلك منع من الصرفء والشوى: الأطراف» جمع 
شواه ك (نوى ونواة)» وقيل الشوى: الأعضاء الي ليست ,مقتل؛ ومنه رماه فأشواهء وقيل: حلد 
الرأس .. كذا في الدر المصون١ ١‏ /45. 

.701/٠١ ينظر: القرطبي‎ )١( 


١1١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د. محمد الدسوقي 
وفيما قاله نظرء إذ ليس المسوغ للبدء يما جعلها بمعيئ (حقاً)» وإنما سوغ 
البدء يما في الموضع الأول من سورة المعارج صحة جعلها ممعي (ألا) فيكون 
الوقف على تمجه * كافياء لكونه آخر متمنيات المحرم ولانتفاء التعلق 
اللفظى”". 
كما سوغ البدء ب9#كلة» في الموضع الثاني من السورة» تحقق التعلق 
المعنوي بالوقوف على (نعيم) إذا الوقف عليها يبهذا الاعتبار كاف» ويبعد أن 
يكون سر البدء ب#«ؤكلَة# جعلها بمعين (ألا)لأن المقام لا يناسبه» وإن أجحاز 
الأقون ذلك . 
وخدري أن الأمر ف مم4 ليس قاصراً على ما سبق من دلاللات 
ومعان» فقد ذهب مكي بن أبي طالب القيسي في شرح (كلا) و (بلى) إلى 
عد هذا الموضع من المواضع الي يحسن الوقف فيها على :#69 على معئنء 
ويحسن الابتداء يما على معيئ آخر .. كما أجاز جعل :كل * فيها للاستفتاح 
ععين (ألا) الأشمونى في منار الهدى”".. وعلى أي من الحالين فالتعبير عن مادة 
حلقهم .ما يعلمون ما يكسر - ولا شك - سورة المتكبرين ويجعلهم على ذُكر 
بأصل حلقتهو. 


.١51/ ينظر: المعالم ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المنار ٠4‏ 4» والمكتفى 25/10 كما ينظر في تفسير الآية الكشاف والقرطبي» ومقالة كلا 
١‏ والبحر 58./8 » وحاشية الجمل 2448/4 »40١‏ ودراسات عضيمة: القسم الأول؟/91* 
ومعالم الاهتداء ص .١ 516١85‏ 

(5) ينظر: شرح كلا وبلى لمكي ص.* ؛ ومنار اد للأثموي ص4 . 

(4) ينظر: الآلوسي 9؟/ ١١١‏ بجلد .1١‏ 


١" ؟‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 

و كلا في قوله سبحانه: مِإوَمًا لكل مُعََرِ َيِْ (5) إِدَا تل عليه يثنا 
َال أمنطِير الْدولِينَ (2) كلاب ران عل قوم َكاذ يَكسِبونَ # [المطففين:4-1١]»‏ يقر جح 
فيها أربعة أوجه: 
الأول: أن تكون للردع والزحر أي ردع وزجر المعتدين الآثمين عن قوم 
الباطل ف القرآن ورميهم آيات الله البينات بأنها أساطير الأولين» القاني: أن 
تكون .معين لا النافية فيكون المعيئن ليست آياتنا بالأساطير بل هي الحق 
والصدق الذي لا يرقى إليه الشك ولا ينزل بساحته الريب والكذب» فهي 
على حد قول ابن فارس: «ردء أي أنها ليست أساطير الأولين»”©, والوقف 
على هذين الوجهين كافء لأث قوله تجالى :ا بل وان عل فوم ماناو يكبن 6 
بيان لما أدى اليه الكو وده الجريمة النكراء الى لا ترتكر على شبهة فضلاً عن 
أن تقوم على حجة أو دليل» والمعئ: ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنه 
مثل تلك المقالة المفتراة .. وما حدثء أنه غلب على قلوهم ما استمروا على 
اكتسابه من الكفر والطغيان حي صار كالصداً في المرآة .. فحال ذلك بينهم 
وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا» وفي بحمل ما ذكر يقول مكي: «الوقف 
على :كلاج حسن بالغ يمعلها رداً لقول الكافرين في القرآن بأنه أساطير 
الأولينة فالمعن ليس الآفر كنا قالواي 7 

ففي:8 كلا أيّا ما كان معناها إبطال لقولهمء وقد تلا ذلك الحرف يبل © 
الذي دل هو الآخر على الإبطال» تأكيداً لمضمون علا وكشفا عما حملهم 


.١5 مقالة كلا ص‎ )١١( 
.51١17ص ينظر: شرح كلا لمكي ص 5ه بتصرفء والمكتفى‎ )١( 


اناا 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
على أن يقولوا في القرآن ما قالواء وبياناً لما أعمى بصائرهم من الرين7؟ .. ثم 
أعقب كل هذا - إمعانًا في تقرير ذلك وتأكيده - بقوله: مانم عن ريم يوميذٍ 
َححْجُوونَ # ف «م كل الثانية - على حد ما ذكر ابن عاشور - تأكيد ل 
1 كلا الأولى»» وقد حيء جما « زيادة في الردع ليصير توويغاء 0 

وفي إطار التأكيد على ما سبق اشتمل هذا القول الحكيم وما عطف عليه؛ 
على أنواع ثلاثة من الويل هي: الإهانة والعذاب والتقريع مع التيئيس من 
الخلاص من العذاب» أما الإهانة فحجبهم عن رقم؛ وأما العذاب فهو ماف 
قوله: مق مإِتَُمْ صَالْوا الحم 6 .. وقد عطفت حملته برثم) الدالة على عطفها 
الجمل على التراحي الرتّبي وهو ارتقاء في الوعيد لأنه وعيد بأنهم من أهل النار 
َل هَدَا ىكم بد كرون )» كما دل عطف جملتها ب« »4 على ما دلت عليه 
سابقتهاء وأفاد اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب» ودل الإخبار عن العذاب 
بأنه الذي كانوا به يكذبونء على أنه العذاب الذي كرون وعيدهم به وجحودهم 
إياه وهو ما يستلزم حلودهم فيه» وذلك أشد من الوعيد» وبذلك كان مضمون 
هذه الجملة أرقى رتبة في الغرض من مضمون الحملة المعطوفة هي عليها.. 
وتحزيناً » وف تقديم شبه الجملة بد » على «ِإتُكَدَوْنَ 4 اهتمام بمُعاد الضمير مع 


)١(‏ الرين والران: الغشاوة على القلب كالصدأ على الشيء الصقيل من سيف ومرآة ونحوهما .. وأصل 
الرين: الغلبة ومنه رانت النمر على عقل شارا وران العَشَىُ على عقل المريض .. كذ في الدر 
المصون١ /١‏ 777. 

.١١ بجلد‎ ٠٠١ /8٠6 التحرير‎ )١( 


١" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
الرعاية على الفاصلة7"©. 

ويجوز عند أبى حاتم ومن لف لفه وجهان آخران, أوهما: الابتداءء ب 
:9 كلا على معن (ألا بل ران)» فهي عنده تنبيه وابتداء كلام'"©» ثانيهما: 
جعلها- على ما ذكره الحسن ونقله عنه القرطبي”" - على معئ (حقاً بل ران)» 
ولا يخلو جعلها بمعن (حقاً) من حسنء يقول مكي في توجيهه: "وكوفها مم 
حقاً أحسن ليؤكد كون غلبة الذنوب والمعاصي على قلويهم»”» وليس في هذا 
الوجه ما زعمه في معالم الاهتداء من عدم صحة حعلها بمعين حقاء ولا لما ذكره 
من أن العلة في عدم صحته ركة التركيب وضعف الأسلوب ”' .. وأيا ما كان 
فالوجهان الأولان أو بالغرض وأوفق بمعاني الآيات وأنسب لسياقاتها. 

ومن المواضع الي يسوغ الوقف فيها على 3 كَلَا# كما يسوغ البدء كما 
لحواز حمل المعيى على أكثر من وجهء ما جاء ف قوله جل وعلا:وإيحْسَبُ أن 
ماله أده (2) َل بدن ف للمَةٍ # [لشمزة:<.؛]. 

فهي على الوقف عليها لردع الإنسان وزحره عن ذلك الحسبان الباطل؛ 
وأضاف الآلوسي: « أو عنه وعن جمع المال وحبه المفرط على ما قيلء» 
واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظاً ومعيى»» وعقب 
هو يقول» و وآنا لا أرق يساق كرون ذللك ردها لد عق كل جا عضينه اللسل 


.١6 «ء ؟ابجلد‎ :5.٠ /8٠ ينظر: التحرير‎ )١( 

(1) ينظر: شرح مكي ص 54 5. 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .7795/١١‏ 

(؟) شرح (كلا) لمكي ص؛ 5. 

(5) معالم ص 2١53‏ وينظر: البحر 450/4 » ودراسات عضيمة: القسم الأول ؟/895. 


١؟ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د. محمد الدسوقي 
السابقة من الصفات القبيحة» وقوله تعالى : م« لنبَدَنَ قا املد 2 جواب قسم 
مقدر الجواب استئناف مبين لعلة الردع؛ والمعيئى على ذلك والتقدير: والله 
ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة في الحطمة أي في النار الى من شأفا أن تحطم 
كل من يلقى فيها»”". 

وهو صريح ف توجيه البدء بحملة القسم وجعلها مستأنفة ومبينة لعلة 
الزحر عند من ارتأى الوقوف على أداة الردع» ويسوغ الوقف على و( كلا » 
مع هذا بحمل معناها على النفي وجعلها بمعين (لا) أي ليس الأمر كما يظنه 
الكافرتسق اك كال اده ووس 0 

وهو قول نافع وأبى حاتم ونصير وغيرهم, وارتباط 9١‏ كلا# بما قبلها 
وتعلقها به في المعيى» هو من الوضوح بمكان, لذا كان الوقف عليها من قبيل 
الوقف الكافي. 

ويجوز على جعلها بمعن حقاً أو بحملها على معئ: (ألا ليبذن في 
الحطمة) أن يبتدأ يما وهو اختيار أبى حاتم”" » وإن كان ذلك ليس يمانع أن 
يكون المقام فيها مقام إقسام أو جعلها صلة بمين كما سبق بيان ذلك» ولقد ذكر 
الرضي في شرحه على الكافية» أن (كلا) تقوم مقام القسم إذا ل يكن ردعا 
واشغذل على ذلك بالآية الكرفة 7 

والففية مق ذلك «إبظال: ان سركوق الال كن اذاف النس فنا ابد للد 
)١(‏ الآلوسي 5١7/80‏ مجحلد »١15‏ وينظر: الكشاف 758/5 » والبحر .51١/4‏ 
)١(‏ ينظر: القرطبي 757//٠١١‏ » وينظر: مقالة كلا ص4 .١‏ 


فيه ينظر: شرح كلا ص55» ومعالم الاهتداء ص 7 
(4) ينظر: شرح الرضي 719/4 ودراسات عضيمة: القسم الأول 9//7". 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
ملكة فيه » وإنما استكنه ذلك من الصيغة الي ورد بها هِإهمَرَة َلْمرَوَ # » فهما 
-كما هو بين- وصفان محذوف تقديره ومعناه: (ويل لكل شخص ه«مزة 
لمزة)» فمن حذف موصوفه يعلم أن الوصف قائم مقامه ومن ثم أضيف إليه 
(كل)» وهذان الوصفان هما من ألزم صفات أهل الشرك» وأتبعا ب إلى 
جمَعَ مَالَا وعَدَّدَه #[لهمزة:؟] لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة الحرص على 
المال» وهذا إنما ينشأ عن بخل النفس والتخوف من الفقر .. والوجه فيه إدرغعال 
أولئك الذين عرفوا يمذه الصفة كما عرفوا يهمز المسلمين ولمزهم لتعيينهم في هذا 
الوعيد. 
والسر في عدم العطف بالواو في قوله: :ل الى جِمَمَ مالا وَحَدَّدهُ # و بحيئه قُ 
صورة النعت» بيان أن ذكر الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يسوغ أن يأني 
بدون عطف كما جاء في قوله تعالى: 2( وَلَانِمْ كل حَلَافٍ مَهِيِنٍ (0) مز صَنَ ميو 
0 نَع حبر معْتَدٍ ديو 5 عْثلِ بعد لِك ير * [القلم. »]1٠-١‏ فعلى القول بأن 
جملة «ِإيَحْسَبٌ أَنَّ مَالهُ للدم #في موقع الحال يكون قد استعملت للتهكم على 
الموصوف بالهمز والحرصء لأنه لا يوجد من يحسب أن ماله أحلده فيكون 
الكلام على سبيل التمثيل أو التشبيه البليغ الذي يشبه فيه حالهم بحال من يحسب 
أن المال يقيهم الموت ويجعلهم خالدين .. وعلى القول باستعنافها يكون خيرا 
مراداً به الإنكار أو على تقدير همزة استفهام محذوفة بقصد التقريع أو التعجب. 
ومهما يكن من أمر فمجيء 38 أَحَلَدَمْ #كذا بصيغة الماضيء هو إمعان 
وتأكيد وزيادة في التهكم به وتصويره في صورة الموقن بأن ماله سيخلده لا محالة 
حي لكأنه قد حصل له ذلك بالفعل وثبت» وهذا أقصى ما يتمناه ذلك الغافل» 


١ /ا‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 


لانعدام إمانه بحياة أخرى خالدة» ومن هنا يجيء القول الحكيم: علا دن قي 
للَمَةٍ 4 » مُصّدّراً بحرف الردع والتأكيد المتعدد كالصدمة له لإبطال ما 
حسبه ولزحره عن التلبس بالحالة الشنيعة الي جعلته في حال من يطمئن ويوقن 
أن المال يخلد صاحبهء أو لإبطال حرصه في جع المال جمعاً بمنع به حقوق الله 
فيه'''» وف ذلك من الوعيد ما لا يخفى. 


.١٠6 1ه وما بعدها مجلد‎ /* ٠. ينظر: التحرير‎ )١( 


١36 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
المبحث الثالث 
أثر البدء ب (الكاف) الجارة مع مدخوها والوقف عليهما في إثراء المعنى 
واتساعه: 
أولاً: الوجوه الإعرابية للكاف المقترنة باسم الإشارة البعيد وأوجه دلالتها: 
في تناوله لما جاء في (كذلك) ولما توافق معها في المععى والإعراب وجاء 
على شاكلتها؛ يقول ابن هشام: « تقع (كما) بعد الجمل كثيرء صفة في المعى 
فتكون نعتاً لمصدر أو حالاً» ويحتملهما قوله تعالى :كما دآ أوَلَ أي 
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و ل ع سس ع ع سر سس 4 
ده وَعَدًا علدنا نا كا فعإيرت» ** [الأنياء:4١٠]‏ .. فإن قدرته نعتا لمصدر فهو إما 


معمول ل (نعيده)» أي (نعيد أول حلق إعادة مشثل ما بلأنام)» أو 
لوإتطوى 6:» أي (نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل) .. وإن قدرته 
حالاً فذو الحال مفعول (نعيده)» أي (نعيده ممائلاً للذي بدأنا) .. وتقع كلمة 
(كذلك) أيضاً كذلك. 

فإن قلت: فكيف احتمعت مع (مثل) في قول الله تعالى : :9 وَوَالَ لَدِينَ ا 
يتلَمُو ولا سِكيمما أنه أو متي ءَايَةٌ كَدِلك وَل ليرت ين قَيْلهم يَثْلَ قَوَلِهِمَ #4 
[البقرة : 114]» و(مثل) في المعى نعت لمصدر (قال) المحذوف,أي كما أن (كذلك) 
نعت لهء ولا يتعدى عامل واحد لمتعلقين بمعي واحدءلا تقول: (ضربت زيداً 
فخرام ةويا يكون (مثل) نأكيدا ل(كذلك) لأنه أبين منهءكما لا يكون (زيد) 
من قولكةوهذا ويد :قعل كذام توكيدا رهد لدللفوولة غير دوق 
بتقدير:(الأمر كذلك)» لما يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده يما قبله. 

قلت: (مثل) بدل من (كذلك) أو بيان» أو نصب بر(يعلمون)» أي (لا 
يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى)» ف(مثل) منزلتها في (مثلك لا يفعل كذا)» 


١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
أو نصب ب(قال)., أو الكاف مبتدأ والعائد محذوفء, أي قاله .. ورد ابن 
الشجري ذلك على مكي بأن قال: قد استوق معموله وهو (مثل)» وليس 
بشيء لأن (مثل) حينئذ مفعول مطلق أو مفعول به لر(يعلمون)»والضمير 
المقدر مفعول به ل(قال) أ. ه »7"©. 

وآية البة ة ابي استشهد يما ابن هشام هنا على أوحه الإغراب في 
ركذلك)» معطوفة على قوله:مإوَقَالُوا أَكَتَدَأمَهُوَلَدََسْبْحَدَه > [البقرة:د١]»‏ 
المعطوف على قوله :ب وات الَْهُودُ ليست ألتَصَرى عل سَىْءِ وَقَاتِ التصرَ ليست 
لبود عل من وَهْمْ يَْلُوَ الككبٌ كَدَِكَ مَل ال لا يكمُونَ مل فلم #البقرة:؟ 1١‏ 
ووجه الارتباط أن الأول كان ايها منهم في التوحيد وهذا قدح في النبوةء 
والمراد من الموصول - على ما نقل عن قتادة والسدي والحسن وجماعة وعليه 
اكير القسرين ب جهلة:الشركين.ويدل عليه وله اقعال علق لسسافم ا يؤل 
تيس لَك حَقٌ تفج نان لاض ينْبُوءًا * الإسراء:.] » وقوهم : ملقلا ايع 
حكما أبس ل لاون 4 الأنياء:ه]» وقوطم: مولا نِْلَ عدا الملتيكة أو رك ربا 4 
[الفرقان: ١1؟]»‏ وقيل غير ذلك. 

وبتقديري أن ما ذكرناه هو الأرجح لكون المشبه يمم الوارد ذكرهم في 
الآيات السابقة على هذه الآية هم أهل الكتاب الذين (قالوا اتخذ الله ولد 
والذين قالوا متهمين بعضهم البعض: إفهم ليسوا على شيء؛ وقد قدم أهل 
الكتاب في قوله تبارك اسمه: هِووَيَاتٍ اليَهُودُ .. # الآية» لأنهم الذين ابتدءوا 
بذلك أيام محادلتهم في تفاضل أديافهم»: ويومئذ لم يكن للمشركين ما يوجب 
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.179 2178/١ مغ اللبيب‎ )١( 


١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
الاشتغال بذلك إلى أن جاء الإسلام فقالوا مثل قول أهل الكتاب, إلا أنه لم يكن 
فريق من الثلاثة فيه مقتبساً من الآخر بل جميعه ناشئ من الغلو في تقديس 
الموحودات الفاضلة» ومنشؤه سوء الفهم في العقيدة سواء كانت مأخوذة من 
كتاب توهم واضعوه التشبيهات وامحازات حقائق» كما ورد وصف الصالحين 
باقن اناا بورع ا انناو لسرا اا ةا 1 
مأحوذة من أقوال قادتهم كما قالت العرب: (لملائكة بنات الله) .. وأيّا ما كان 
الأمر فإن في هذا تسلية للنبي بأن ما يلاقيه وَليِدُ من قومه هو من مثل ما لاقاه 
الرسل قيلة: 

وله وهل أن تحزن جملة كك مَلَ الي لا يمون عل ووم © واقعة 
موقع الجواب لمقالة الذين لا يعلمون- يعي على الاستئناف البياني- وكأن سافلا 
سأل بعد سماعه .مقولة الذين لا يعلمون» هل كان لهم فيما قالوه سلف؟ فاقتصر 
فيه على تنظير حالهم بحال الذين من قبلهم؛ فيكون ذلك كناية عن الإعراض عن 
جواب مقالهم وأنه لا يستأهل أن يجاب لأنهم ليسوا مرتبة من يكلمهم الله 
وليست أفهامهم بأهل لإدراك ما في نزول القرآن من أعظم آية» ويكون التذييل 
يحملة: (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) تعليلاً للإعراض عن جواهم. 

كما لا يستبعد أن تكون جملة «( كَندَك َال اديت ين لهم يَكلَ مَولِهمٌ 
تَسَبَهَتٌ فُلُوبْهُرٌ # معترضة بين جملة8ه3 و وكَالَ ألَذِينَ نَ لا يعَلَمُونَ #وجملةو قَدَ بَينَا 
ليت نت 46) ؛ فتكون جملة (قد بينا) هي الحواب عن مقالتهم”". 


)١(‏ على نحو ما جاء من ذلك ف سفر التثنية الإصحاح الرابع عشرء وإنجيل مى الإصحاح اللخامس 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير /١‏ 58 وما بعدها المجلد .١‏ 


١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 

ومهما يكن من أمر ففيما جاء في سابقتها وفيما ابتدروه من قول 
واعتقاد الباطل ومن اقام كل فريق الآخر بأنه ليس على شيءء كذا بالنكرة في 
سياق النفي» هو كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من الكتاب .. كما أفاد 
لكين سبا رد به كل كزين سي الكور اميد كن لاجد ومن دن 

وأكد ذلك ودل عليه من غير ما ذكرناء جملة الحال :ِو وهم يتَنُونَ 
آلكِتبَ # التي جيء با لزيد التعجب من شأنهم أن يقولوا ذلك» وهم على 
هذا الحال» إذ لا يخلو كل كتاب يتلوه أهله من حق يشتمل عليه لو اتبعوه 
حق اتباعه'") 

ويدعونا ذكر ملابسة ما استشهد به وله صاحب المغئ؛ لأن أنوه إلى أن 
مفاد ما ذكره ابن هشام في نص عبارته الي سبق أن ذكرقا له. أن الكاف في 
(كذلك) بمعين (مثل) وأنها تأي على عدة أوجه إعرابية كما هو الحال في آية 
البقرة سالفة الذكرء فقد صح جعلها نعتاً لمصدر محذوف منصوب ب (قال) 
مقدم عليه» وا معيئ: قولاً مثل قول اليهود والنصارى «إ مَالَ الدِنَ لا يمْلَمُونَ * 
وتكون (مثل) في قوله:99 قَالَ لذت من يلم بَثْلَ َوَلِهِمَ # بدل من محل الكاف 
في (كذلك) أو عطف بيان”"» وعلى أيّ من تلك الأحوال فجملة:82 كَدَِلكَ 
َالَ اديت ين قَبْلِهِم مَثْلَ مَوَلِهمَ # تأكيد وتقرير للجملة قبلهاء ويكون الوقوف 
على 3١‏ تَأْتِيمَآ ءَايَةٌ 5 حسن بالغ لتعلقها بما بعدها تعلقاً لفظياًء وإلى ذلك جاءت 
الإشارة بقول الأشموي: « ل تَأْتِيا عَايَةٌ 5 حسن» 0 
)1١(‏ ينظر: الكشاف١/ »".٠5‏ والتحرير والتنوير /١‏ 575 بجلد .١‏ 


.]١١5:ةرقبلا[‎ 6 كَدَلِكَ مَالَ ألذبنَ لا يتلَمُونَ مكل مَوْلهِمَ‎ (١ : أو منصوبة ب (تعلمون) الثانية في قول الله تعالى‎ )١9( 
. 57 [ية المنار ص‎ 


١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
ولبعضهم هنا احتمال تعلق كك »بلاَأِْيً 4 وحيعذ يكون 
الوقف عليهل كَدَِلََ لا على آية» وبِمََلَ # على هذا الوجه مقول القول 
ل (قال) الثانية. 
ويصح ف مِإبْمْلَ #على وجه ثالث أن تكون منصوبة ب#«ِإيعَلمُونَ * 
لمنفية سواء على جعل القول على معن الاعتقاد أم بحمله على حقيقته» فتكون 
بمنزلتها في نحو قولنا: (مثلك لا يبخحل ومثلك لا يصدر عنه هذا القول) 
والتقدير: وقال الذين لا يعلمون مثل اعتقاد اليهود والنصارى ولا مثل قوهم 
هذا - على الرغم من أهمية وضرورة معرفة بطلانه - قالوا 3 كذلك 
الذي قاله الذين من قبلهمء قالوا :ا لوْلَا هيما أنه َوَمَأَنيئََايَةٌ #» والمعئ: 
ما كان ينبغي أن يغيب عنهم بطلان مثل هذا المعتقد الفاسد أو أن يقع منهم 
القول به بعد إقامة الحجة على عدم صحته من باب الأول فضلاً عن أن 
يصدر عمن كان قبلهم من غيرهم بعد إقامة الحجة عليهم من قبل أنبيائهم) 
والكاف على هذا الوجه كالأول هي نعت لمصدر محذوف ل(قال) مقدم 
عليه ..كما يصح نصب (مثل) ب(قال) الأولى» ويكون (كذلك) على هذا 
الأعير معيرلة ارقا القائنه حيما يشي كاه المعر ةا 
ولا يبعد في وجه حامس ألمع إليه الإمام الآلوسي جحعل (كذلك) 
منصوباً على المفعولية ب(يعلمون)» أي على تقدير (وقال الذين لا يعلمون» 
مثل قول الذين من قبلهم)؛ والمقصود - على حد ما ذكر- تشبيه المقول 
بالمقول ي المؤدى وا محصول وتشبيه القول بالقول في الصدور عن محرد التشهي 
والمهوى والعصبية. 


يفيل 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د. محمد الدسوقي 
غير أنه لا الوقف على (كذلك) ولا البدء يما على هذا الوحه ولا على اللذين 
قبله محبذ» لاتصال الكلام بعضه ببعض. 

وما استنكره ابن الشجري على مكي مما أشار إليه ابن هشام وعد في الآية 
الكركة وجهاً سادساً في إعراب (كذلك) من إساغة جعل (كذلك) مرفوع على 
الابتداء» هو في الحقيقة من الوجاهة ممكان» فقد « جوزوا أن تكون الكاف في 
موضع رفع بالابتداء والجملة بعده خبر عنه والعائد على المبتدأ محذوف تقديره: 
قاله» و(مثل) على هذا صفة مصدر محذوف”", والمعيى: مثل قول اليهود 
والنصارى قال الذين لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى ولا يجوز أن يكون 
مفعول (قال) الثانية لأنه قد استوق مفعوله وهو الضمير المحذوف» 2©. 

وقوله: < لزلا يِكيْممَا أمَه أو مَأْتِيسَآ ءايه # على هذا الوحه هو في موقع 
المفعول مقول القول ل (قال) الأولى» ولا يبعد مع القول بارتباط هذه الحملة 
مما بعدها من ناحية المعين أن يجعل الوقف عليها من قبيل الوقف الكافِء وإلى 
ذلك جاءت الإشارة بقول شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري: «( تَأْتِيمَآ 


ءاي # كاف »27. 
ثانيا: أثر البدء بالكاف المقترنة باسم الإشارة للبعيد. والوقف عليهما في إثراء 


المعنى واتساعه: 


سبق أن ألمعت إلى أن مرجع التشبيه والمماثلة في الآية الكرعة: 9 كَديِلت 


.]١١:ةرقبلا[‎ 4 أو مفعول (يعلمون) الثانية في قول الله تعالى: < كَدَلِكَ مَالَ ألَدِنَ لا يتلَمُونَ وكَلَ مَوْلِهِمَ‎ )١( 
.55 بتصرف» كما ينظر فيه ص5/87؛ وإملاء ما من به الرحمن ص‎ 574/1١ روح المعاني‎ )١( 
. 57 المقصد لتلخيص ما في المرشد ص‎ )5( 


١”: 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 


ره سا 


سابقتها ‏ «ِوَدَاِ الْبَهُودُ لِْسّتِ اَلتَصَدرَ عَلَ شَىْءِ وَكَالتٍ التَصَرَئ ليست الَْهُودُ عل سَىْءٍ 
نف إتلة الكقت كلق 3ل ان 8 يتة كل كززق 7ه :1424 بنبظة 7# السدد 
ِِمَا كَانوْ فيه يحْسَلِمُونَ #[البقرة:١1]»‏ ومن ثم يكون القول في مرجع هذا التشبيه 
كالقول في نظيره. 

بيد أن التشبيه المستفاد من الكاف ف «ِلْكَدَِكَ مَالَ ألَذِنَ لا يحَلَمُونَ #6» تشبيه 
3 الادعاء على أنهم ليسوا على شي ع) لأن دعوى الذين لا يعلمون - وهم أهل 
الشرك - لا قالوا: مآ أل أهَْعَكَ بسر صِّنْشَئْو .. 6 [الأنعام:51] كانت في تكذيب 
اليهود والنصارى والمسلمين .. بينا التشبيه المستفاد من الكاف في :9 كَدَلَك قَالَ 
نيسح ين لهم * بعد قوله :92 وَدَلَ ألَِينَ لا يَعْلَمُونَ لَْلَا مُكَلْممَا أنّهُ أو مَأَتِيمَآ 
َايَهُ # » هو تشبيه في مقولة اليهود الفاحرة لموسى عليه السلام «9 أن نُوْمِنَ آكَ 
حَقّ رَّى أَلَّهَجَهَرَةٌ #6 البقرة:ه]» وفي سؤال النصارى الباعث على الشك لعيسى 
عليه السلام لهَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ جاز ل عي مايذة ين القن 4 [المائدة:17١].‏ 

وف توجيه المعى في النسقين الكريمين ابتناء على وجوه الإعراب سالفة 
الذكر يكون الوقف على 9( كَدَِكَتَ #سائغاً عند جعل ما بعدها تقريرا أو 
تأكيداً لمضمون ما قبلهاء وهو تأكيد يشير إلى أن المشايمة بين دعاوى هؤلاء 
وأولئك إنما هي مشابة تامة بين قوليهماء ويسوغ البدء يما على الاستئناف سواء 
على الابتداء يما أو على جعلها الخبر لما تأخر عنها. 

وللأثمون في شأن إساغة الوقوف على قوله:ه( وَهُمْ يَتنُونَ الكت » 
[البقرة:*١١]‏ والبدء من ثم بالكاف المقرونة باسم الإشارة البعيد (كذلك) وفي شأن 


١". 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
الوقرفك ايض عليهية فتراى ردان كال لففلت كفر ا هيا قن إل أن لاهن 
الوجاهة ما له» لكونه يمثل إضافة حديدة في إثراء المعئ الذي بمكن حمل الآية 
عليه والاتساع في معناها» حيث يشير إلى أن الوقوف على « «ِإيَتَُونَ 
الكِتبَ *# حسن على أن الكاف ف (١‏ كد لك #متعلقة بقول أهل الكتابء 
أي قال الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب مثل قول اليهود والنصارى؛ 
فهم في الجهل سواءء ومن وقف على هل كد ذهب إلى أن الكاف راجعة 
إلى تلاوة اليهود» وجعل (وهم يتلون الكتاب) راجعاً إلى النصارىء؛ أي 
والنصارى يتلون الكتاب كتلاوة اليهودء وأن أحد الفريقين يتلو الكتاب كما 
يتلو الفريق الآخرء فكلا الفريقين أهل كتاب وكل فريق أنكر ما عليه الآخرء 
وهما أنكرا دين الإسلام كإنكار اليهود النصرانية وإنكار النصارى اليهودية من 
غير برهان ولا حجة؛ وسبيلهم سبيل من لا يعرف الكتاب من مشركي 
العرب » فكما لا ححة لأهل الكتاب لإنكارهم دين الإسلام» لا حجة لمن 
ليس له كتاب وهم مشركو العرب فاستووا في الجهل»”". 

وتفرض علينا لفتات الأشموني تلك الحديرة بالاعتبار لأن نعوّل كثيراً- في 
معرفة نكتة البدء ب هل كَدَِلَ #والوقف عليها- على ما قاله وألفت له 
الانتباه في كتابه القيم (منار المحدى)» لاسيما مع ندرة ما قيل وقلة من تعرض 
ذا الشترب من التشبية .. وي استقصاء لمواضع 3١‏ كد يلك في القرآن الكريم 
الي بلغ عدد مرات ذكرها فيه ست وعشرين ومائة تبين أن سبعة مواضع 
بالموضع الذي ذكرته له هي جملة ما أوضح فيها الأمون وجه البدء 


)20 المنار ص72 5. 


يل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
بذ« كَدَِلَ » والوقف عليهاء يضاف إليها أربعة مواضع عرض لها أبو البقاء 
العكبري في كتابه الإملاء» وثلاثة مواضع أخرى عرض لما الشيخ الحصري في 
كتابه معام المدى. 

وبظين أن في هذا القدر- ومنه بالطبع ما تكرر- ما يكفي للوققوف 
وللتأكيد على مدى ما يضفيه الوقف على :9 كَدَِل #والبدء يما من ثراء في 
المعيى ومن اتساع في تعدد الوجوه الي يمكن أن تحمل معان الآيات الكربمهة 
عليها وتؤديها في أخصر عبارة وأوجز بيان. 

ومما هو متضح في إساغة الوقف على« كد للك #والبدء بما مع تحقق 
ما ذكرت» قول الله تعالى :38 وَسَعَلَهُمَ عَنٍ ا 


ووء لوم سراح 5 »2 و 


يَحَدُوح ف ألسّبْتٍ إِذْ كاقوز يان يوم متهم شر ووم لاِيَسْييُورَتُ 
لَاتأتيهرحَدَلِكَ بَلُوَهُم يِمَاعَاوا أ يَفَسَفُون 7 [الأعراف:77١]‏ » فقد جاءت هذه 
الآية الكريمة في سياق الحديث عن قصة أصحاب السبت وهم جماعة من بن 
إسرائيل كانوا يسكنون هدينة ساحلية تسم (أيلة) المسماة الآندب (العفينم 7 . 

وكانوا قد طلبوا أن يجعل هم يوماً واحداً يتخذونه عيداً للعبادة ولا 


يشتغلون فيه بأمور الدنيا ولا بشؤون المعاش فجعل لحم السبت» ثم كان 


)١(‏ الحيتان: السمكء» وقيل ما تعاظم منه وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معيئ السمكة» كذا 
نص عليه أهل التفسير وأهل اللغة» وقوله: (شرعا) جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» وقيل 
حيتان شرّع أي رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهارا وتبييناً وقيل متتابعة وقيل ظاهرة. 

(؟) وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب جزيرة سيناء بين مدين والطورء كذا هو عن ابن 
عباس» وعن ابن شهاب أن اسم القرية طبرية» وقيل مدين [ينظر: الظلال؟/ ١787‏ وما بعدهاء 
وروح المعاني9/ ١8‏ مجلد” » والتحرير 47/9 ١‏ مجلده]. 


ينل 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
الابتلاء ليزكيهم سبحانه ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات 
والأطماع وكيف ينهضون بعهودهم حين تصطدم بمذه المغريات والأطماع؛ 
وكان ذلك ضرورياً لبن إسرائيل الذين تخلخلت عقائدهم وطباعهم بسبب 
الغاد انض عخزلو "عليه والذئ عاشوا "فته :طويلة حي تعناد الصعواد والفيات: 
كناد غم الستشوزرك كذلق لكا هو يلو دعر أن بوه فتهوة الأفامة 
الخلافة في الأرض. 

لكن افريقا من .بيخ إسراقيل لم يصمد للابتلاء الذي كتبه الله عليهم 
بسبب ما تكرر قبل ذلك واعتادوا عليه من فسوق وانحراف. 

لقن جعت ايدان الى نماهم لله عن اصطيادها يوم السبت تتراءى لهم 
في ذات اليوم على الساحل قريبة الملأذ سهلة الصيدء تأتيهم بيضاً سماناً كأنها 
الماحض تنتطح بأفنيتهم وأبنيتهم ظهورها لبطوفاء لا يرى الماء من كثرتّا فإذا 
مضى السبت وجاءقدم أيام الحل لم يجدوا الحيتان قريبة ظاهرة كما كانوا 
يجدومًا في اليوم الذي حرم الله عليهم فيها الصيد» كانت تتفلت منهم وتغوص 
بحيث لا يقدرون عليهاء فتفوهم وتنساب من أيديهم فلا يبخلصون إليها إلا بعد 
مشقة وتعب ولا يتحصلون عليها إلا بعد عناء وكذ. 

فراح بعضهم يحتال ويقيم الحواحيز على الحيتان وينصب لها الشباك 
ويتخذ لأجلها الحياض ويسوقوها لكل ذلك يوم السبت فتبقى فيها ولا يمكنها 
الخروج منها لقلة الماء ولوقوعها في تلك الشباك» فيأخذوفا يوم الأحد . 
وراح فريق آخر يحذر - على إثر ما يراه من الفريق العاصي - من مغبة 
احتياله» وينكر عليه ما يزاوله من مكر ودهاء ومن التفاف حول أوامر الله 


تعالل .بينا عطق فريق النف يقول للأمريق بعلبية أوامو الله الفناهيق عنين 


١ 3”0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
مخالفته: ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة الذين لا فائدة تذكر من الكلام 
معهم لكوم لا يرجحعون عما هم سادرون فيه» فاستوجبوا لأنفسهم بسبب 
عنادهم ما يستحقونه مما كتبه سبحانه عليهم من المحلاك والعذاب؟! فكان أن 
أنخى سبحانه الذين ينهون عن السوء وأحذ الذين ظلموا ما كانوا يفسقون. 

وأما الفريق الثالث الذي لم يعص ولح ينه فقد اختلف في أمره فقيل: 
أهلكه الله مع الحالكين عقوبة على ترك النهي» وقيل بل بجوا. 

وهنا يجيء التذييل في عجز الآية باسم الإشارة اللصحوب بكاف 
التشبيه والصالح لأن يعود على الفعل المنفي السابق عليه والماثل في قوله: ذلا 
تأتيهم * ليصير المعين في أحد احتماليه: وفي سائر أيامهم لا تأتيهم الحيتان 
شارعة ظاهرة على الماء من كل طرق وناحية على ما كانت تأتيهم يوم سبتهم 
ابتلاء وامتحاناً. 

فالجار وابحرور في (كذلك) متعلق على هذا الوجه بالكلام السابق عليه 
وهو الفعل الذي تعلق به الظرف» وتمام الكلام فيه: (ويوم لا يسبتون لا 
تأتيهم كذلك) حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك كان لمحض 
تقدير العزيز العليم » وعبارة السجاوندي « لا تأتيهم إتياناً كإتيافها يوم 
الو 

وتعي عبارته أن الكاف في موضع نصب على أنه نعت لمصدر الفعل 
امحذوف قبله» أو في موضع نصب بالإتيان على الحال » و(ما) في قوله ( مما 


كانوا ) مصدرية أي بسبب فسقهمء و« بَبَلوهُم # مستأنف. 


.57١ /7 علل الوقوف‎ )١( 


ليل 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 

ويسوغ على وجه ثان أن يكون تعلق شبه الجملة بالكلام اللاحق 
فيكون قوله:ِحَدَلِكَ ببَُوهُم # جملة مستأنفة استثنافاً بيانيًء مميطاً اللشام 
عن السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإتيان وفي وقت معين تارة 
وعدمه في غيره أخرى, فكان الجواب::9 حَدَلِكَ تَبَلُوهم يما كنوا َفَسفُونَ © , 
والتقدير على حد ما ذكر الزحاج: مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم؛ أو على حد 
ما ذكر ابن الأنباري: نبلوهم مما كانوا يفسقون كذلك البلاء الذي وقع كهم 
في أمر الحيتان .. والمعيى: كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرنا 
بإظهار الحيتان لهم على ظهر الماء في اليوم انحرم عليهم صيده وإخفائها عنهم 
في الأيام امحللة لهم فيها صيده» كذلك نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم بسبب 
فسقهم المستمر في كل ما يأتون ويذرون .. الأمر الذي يعيئٍ أن الإشارة في 
الآية الكريعة» متجهة إما إلى الابتلاء السابق وإما إلى الابتلاء المذكور بعد, وفي 
كل من المعاني ما ليس في الآخخر. 

وف قول الله تعالى :طلا وَكَالَ ركمو لامرك عو لفان لوده مكَدَلِكَ 
ديت بو موك وربسَهُ تيلا [الفرقان: 0] » حيث يراقب قوله: ٍ( جمَله وِحِدَهٌ * 
قوله: (كذلك)”2.. إحبار « عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما 
لا يعنيهم حيث قالو: مولا ِل لقان مله ودَهُ 2# أي .. كما أنزالنت 
الكتب قبله جملة واحدة كالتوراة والإنخيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة» 
فأجاهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة يحسب 
الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين» كقوله: 


.١17"ص على نحو ما ورد في الطبعة الباكستانية للمصحف ونص عليه صاحب فاية القول المفيد‎ )١( 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 


ب شع اسدسهو لد سو 2 


9# وف ءانا نه لقره عل الئاس عَلَ مَكتٍ وَبَرَلَنَهُ يا #4 [الإسراء:05٠]»‏ وولهمذا قال: 
طلِنيّت يه ادك تلمتكا #» قال قتادة : بيناه تبيبنأء وقال ابن زيد: 
وفسرناه تفسيرا » انتهى من كلام ابن كثير”'"» وفي إجماله ما يغني عن التوسع 
والتفصيل في ذكر مع الآية. 

ومن حلال كلام الحافظ يبصر المتأمل موضعي الوقوف في الآية وأنه 
إما على قوله سبحانه على لسان أهل الكفر: مولا ترك علي لفان جمله ويحِدَةٌ 
مَك 4 » وإما على قوله في الرد عليهم والتعليل للا ساقوه: «مكَدَلكَ 

كما يدرك أنه على جعل التشبيه من تمام الكلام يصير المعين: هلا نزل 
القرآن على محمد جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنخيل والزبور»ء ومن ثم 
يكون الوقوف على قوله: (كذلك)» وأنه على جعله في طياته يصير المعيئ: أنزلناه 
مفرقاً كما ترى يا محمد لنثبت به فؤادك ولتحفظه ومن ثم يكون البدء بقوله: 
«حَدَلِك لِنْيَتَيه مُوَادَكَ 4 .. وأن (كذلك) على الأول من تمام قول 
المشركين: وعلى الفاق هو عن قول الله تعالى ذكره جواباً 20 , 

وبنظرة ثاقبة لما انتهى إليه كلام أهل العلم يُلاحَظ أن ثمة فريقاً ميل إلى 
إساغة الوقف على الإشارة المصحوبة بكاف التشبيه حى عد البعض منهم ذلك 
هو الأجود والأحسن”"» في حين نفى فريق آخر احتمال عود الإشارة إلى 
الكتب الماضية أصلاً بحجة أن نزوها هي الأخوري قا كان متحماء يع تمام 


.33717/ /8 تفسيره‎ )١( 
.5595 /1 والقرطبي‎ 7١7 (؟) ينظر: منار الهمدى ص‎ 
.53٠0 54 17 والإملاء ص 453» والقرطبي‎ »8١© ينظر: الإيضاح في الوقف والابتداء ؟/‎ )( 


١.١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
كما نزل القرآن» ومن ثم كان المشركون في دعواهم الداحضة وزعمهم 
الباطل معاندين أو جاهلين بحقيقة الأمرء لا يدرون كيفية نزول كتب الله على 
أنبيائه» وممن انتصر لهذه المقولة البقاعي والشوكاني وابن عاشور”', وعلى 
قولهم لا يبعد أن يكون في سياق النظم ما عثل الرد على دعواهم ومقولتهم 
بعد أن ساقها على ألسنتهم. 

بيد أن فيما ذكروه نظرأء وكان حكن لرأيهم أن يسلم لولا ما أوضحه 
السيوطي ومن لف لفه من أن القول ب « أن سائر الكتب أنزلت جملة» هو 
مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم حى كاد يكون إجماعاً »© قال 
رحمه الله بعد أن ساق من الأحاديث والآثار ما يدعم به رأيه: « فإن قلت: 
ليس في القرآن التصريح بذلك - يعئ ما يفيد أن الكتب السابقة نزلت جملة 
واحدة- وإنما هو على تقدير ثبوته قول الكفار. 

قلت: سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته 
دليل على صحته» ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد 
عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب الي أنزهها على الرسل السابقين». 

وبعد أن استكنه - رحمه الله - من جمع الألواح في قول الله تعلى: 
0 وَكَيَبمَا له فى لاوا من كل تَىَءِ تَوَعِظهٌ وَتَفْصِيلا لْكُلْ شَىْءِ 6 [الأعراف:ه4 »]١‏ 
وقوله: يِل وَأَلَىَ الْألَوَاحَ .. * [لأعراف:.٠1]»‏ الدلالة على نزوها جملة واحدةء 


أردف يقول: « ويؤحذ من الأثر الأخير- ويعئ به قول ثابت بن الحجاج: 


.5 من محلد‎ ١9 /١ةريونتلاو وفتح القدير؛/ 07 والتحرير‎ 2”١5 ينظر: نظم الدرر ه/‎ )١( 
(؟) الإتقان ص ه.‎ 


١١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
حاءقهم التوراة جملة واحدة فكثر عليهم فأبوا أن يأخذوها حى ظلل الله عليهم 
الخبل فاخدوف عون لافيت كيه عرسي لأتزال الوه قفا" لالد ادق إل 
قبوله إذا نزل على التدريج بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه كان ينفر من 
قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي» ويوضح ذلك ما 
أخرحجه البخاري عن عائشة قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل 
فيها ذكر الحنة والنار حى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو 
نزل أول شيء (لا تشربوا الخمر) لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل (لا 
تزنوا) لقالوا: لا ندع الزنا أبدا » 0©), وقد حلص الآلوسي بعد سوقه لما ذكره 
السيوطي في هذا الصدد إلى أن القول بخلاف ذلك « ناشئ من نقصان 
الاطلاع» 7©. 

وَإنما رمت من هذا التفصيل» بيان إساغة القول بالوقوف على مقولة أهل 
الكفر الئل لفان ملهووِدَه حكَدَلِكَ » والبدء حيشذ بقوله: ديت 
بو دك )4 .. أو على قوهم: ٍطللا لكان لوده والبدء من نم 
بقوله سبحانه في الرد عليهم::حَدَلِكَ نيتو ادك 4 وكشف أن لكل 
من امجحوزين لهذا الوقف أو ذك وجهة هو موليهاء وإثبات أنه مهما يكن من 
أمر فإنه لا مشاحة في الوقوف على «إحَدَلِكَ # أو البدء يما طالما أن المعى 
يستقيم في الحمل على كل .. والوجه في الأول هو فضحهم ودحض حجتهم 
وبيان فساد تعللاتهم في الطعن في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


.١١55/ 217/9417 الإتقان للسيوطي دن 53, والأثر في البخاري 47007» والبيهقي في السنن‎ )١( 
.77/١١ روح المعاني‎ )١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
ولا من حلفهء والإيذان بأن ما أثاروه ما هو إلا « فضول من القول ومماراة بما 
لا طائل تحته» لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة 
ا ل فبينة صحته وآية كونه من عند الله نظمه المعجز الباقي على 
مر الدهور. 

وإن ثما يدل على شرادهم عن الحق وبجحافيهم عن اتباعه إيرادهم 
والتعبير عنهم بعنوان الكفرء بقصد ذمهم به وإشعارهم بعلة الحكم'" .. 
فالكاف على هذا نصب على الحال من القرآن» أو على الصفة لمصدر (نزل) 
المذكور أو ل (جملة)» والإشارة فيه إلى تنزيل الكتب المتقدمة:؛ ولام 
(لنثبت) لام التعليل والمعلل دوق تقديره: ما تمعك أولاً لقبت» أو رلناة 
رن لنشبت» أو على حد قول السجاوندي .. « جملة واحد كذلك الكتاب 
المنزل (التوراة) .. فرقناه» لنثبت به فؤوادك »0©. 

والوحه في الثاني أنه يل لم يكن من أهل القراءة والكتابة» فقد فارقت 
خاله. خال مومى وعيسى وداود عليهم السلام حيث كات أمياً وهم كائوا 
قارئين كاتبين» فلم يكن ثمة بد من التلقن» ولو نزل عليه القرآن جملة واحدة 
لتعيا بحفظه ولحاز عليه الغلط والسهوء فإن من كان الكتاب عنده فلريما اعتمد 
على الكناي ماعل لق الفط فكاق بم يفكيه :وهاه أن أنرله عليه ترقا 
ليكون حفظه له أكمل وليكون أبعد عن المساهلة وقلة التحصيل .. ثم إن 


.5١ 94٠١ /* الكشاف للزمخشري‎ )١١( 
.7١ /5 والمقتطف من عيون التفاسير‎ 255/١١ (؟) ينظر: الكشاف */ 2.40 وروح المعاني‎ 
.459 ينظر: العلل؟/ 2754/7 وإملاء العكبري ص‎ )5( 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
مشاهدة النبي جبريل حالاً بعد حال» تطمين لقلبه يع وتقوية له على تأدية ما 
حمل وعلى الصبر على عوارض النبوة وعلى احتماله أذية قومه وعلى الجهاد. 

كما أن في نزول القرآن بحسب الحوادث وجوابات السائلين والوقائع 
الواقعة لهمء ازدياداً لبصيرقم .معرفتها وعتابعة الوحي لما وتقبل أحكامهاء لأنهم 
بذلك يكونون أوعى لما ينزل بشأن هذه الحوادث» لكوفهم بحاحة إلى علم ما 
في الجوابات فيكثر العمل هما فيها ويكون ذلك هو الأوفق في باب التكاليف 
والاستبصار» والأدل على الإخبار عن الحوادث ف أوقاتها .. ولو أنزل الكتاب 
جملة واحدة لنزلت بشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق ولكان ذلك أثقل 
عليهم. والقرآن إنما حاء « ليربي أمة وينشئ مجتمعاً ويقيم نظامأء والتربية تحتاج 
إلى زمن وإلى تأثر وانفعال بالكلمة» وإلى حركة تترحم التأثر والانفعال إلى 
واقع» والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملا امات بون ووه واليلة بقراءة كتاب 
كامل شامل للمنهج الحيد» إنما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا المنهج وتندرج 
في مراقيه رويداً رويداً» وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيئاًء فلا تحفل منه كما 
تحفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراء وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية 
فتصبح به في اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية وأشد قابلية لها 
والنذاذا قن ءولقه حيس القران ييه ذاك حوارق في تكييف تلك النفوس 
الي تلقته مرتلا متتابعا وتأثرت به يوم يوهاً وانطبعت به أثراً أثراً 00 

ولا يرد على هذا أن فيه تعريضاً للأمم السابقة أو قدحاً في الكتب الي 
نزلت جملة واحدة ولم تتزل منجمة على غرار ما حدث للقرآن ل« أن شاهد 
صحة القرآن إعجازه» وذلك ببلاغته وهي مطابقته لمقتضى الحال في كل جملة 


)١(‏ الظلال ه/ 5555 55» وينظر تفسير الرازي /١١‏ *47247» والتحرير ٠١ /١9‏ بجلد ؟. 


١.ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د. محمد الدسوقي 
منه ولا يتيسر ذلك في نزوله دفعة واحدة» فلا يقاس بسائر الكتب فإن شاهد 
صحتها ليس الإعجاز» ”©. 

واسم الإشارة بالحمل على هذا الوجه مشار به إلى مفاد كلامهم» وهو 
عو طن لايق اهل زغل عقاف ولارا مز القع[ :الاين 
نزلناه تزيلاً كذلك أو مثل التنزيل المفرق الذي قدحوا فيه واقترحوا 
خلافه؛ ليقوى يمذا التعزيل على هذه الصفة فوادك؛ فإن تنزيله مفرقاً على 
حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له وفهمك معانيه وذلك من أعظم أسباب 
ال 

كينا الور لمعم تر عدن التضدق هلان العا عد انكر افده وومةه 
جملة يقتضي وقوع التحدي على مجموعه ولا ريب أن الأول أدخل في باب 
الإعجاز» لأن من تحَدّي بنجم منه فعجز عنه عُلمٍ أن عجزه عما هو أكثر منه 
أولى» وعلم كذلك أن اعتراضهم إنما كان من باب الفضول والمحادلة.ما لا 
محصلة من ورائه» وأن ما أثاروه هو من ضيق العطن وقلة الحيلة؛» كما أن 
(كذلك) هنا وعلى هذا الوجه واقعة موقع الاستئناف في المحاورة» واللام في 
(لنثبت) متعلقة بالفعل المقدر الذي دل عليه (كذلك) والمعى أنزلناه كذلك 
الفتحويل الذئ جهلوا حكمته وعجزوا عن بحاراته وعلمناكه شيئاً بعد شي 
لشوي وتتر هه عاعة قلنك: ويقين اكه وان قفنت عمف رقا تمر ا لها 
النظم وفهم المعاني. 


.737/١١ روح لمعي‎ )١( 
١9/١9 والإملاء ص 455» وفتح القدير 79/5 » والتحرير‎ 255/١١ (؟) ينظر: روح المعاني‎ 
.9 جلد‎ 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 

وفيه إلى جانب ذلك وإلى جانب ما سبق ذكره» ضبط الأحكام والتأني 
في القراءة والوقوف على تفاصيل ما روعي فيه من الحكم والمصالح» وتجدد 
إعجاز الطاعنين في كل جملة تقدر .مقدار أقصر سور تنزل منهء كما فيه 
معرفة الناسخ المتأخر من المنسوخ المخالف لحكمه حيث كانوا يعبّدون بالشيء 
إلى وقت بعينه قد علم الله فيه الصلاح؛ وفيه أيضاً- مما هو لصيق الصلة .ما 
ذكرنا- انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية ما يعين على معرفة 
البلاغة لأنه بالنظر إلى الحال يتنبه السامع لما يطابقها ويوافقهاء بل إن في نزوله 
كذلك عين المطابقة» يقول اللحد الوزير فيما نقله عنه الطاهر: « إن القرآن لو 
م يفزل منجماً على حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتتها 
لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام» وذك من تمام إعجازها »20. 

وتظهر براعة السياق في الآية الكريمة وهي تصور شدة تعشت أهل 
الكفر في اقتراحاتهم ودقة ما يحيكونه من شبهات بغية التشكيك في كلام الله 
وي حكمة نروله متجماء فهو لشدة ضعفهم وقوة ريبهم ما كادوا يسمحون 
لأنفسهم أن يسموا القرآن تنزيلاً فضلاً عن أن يسندوا إثؤاله إلى الل تعالى» 
حين طفقوا يبنون الفعل للمجهول بل وجعلوا يقولون :اإوكاثلَ َيِه 4. 

ولما عبروا بصيغة التفعيل المشيرة إلى التدريج والتفريق استجلاباً للسامع 
لئلا يعرض عنهم؛ أشاروا إلى أن ذلك غير مرادء فقالوا: 3 الْفرَانَ #» أي 


المقتضي امه للجمع؛ ثم صرحوا بالمراد بقوهم: وِإجْمْلَةَ # وأكدوا بقولهم: 


٠١ /١ةريرحتلا )١(‏ محلد 24 وينظر: رغائب الفرقان ١ /١5‏ ١مجلد‏ 9 على حاشية الطبري؛ ونظم 
الدرر 5/ 2*1 وروح المعاني /١١‏ 55» القرطبي 7/ 5 »43٠0‏ والمقتطف 5/ .7١‏ 


١ 5 /ا‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
وَحِدَةٌ #؛ ليتحقق أنه من عند الله ويزول عنا ما نتوهمه من أنه هو الذي 

يرتبه قليلاً قليلًء فتعبيرهم يما يدل على التفريق أبلغ في مرادهم, فإفهم أرغبوا 
السامع في الإقبال على كلامهم بتوطينه على ما يقارب مرده ثم أزالوه 
بالتدريج أتم إزالة» فكان في التعبير بالفعل ١‏ تَزْلَ # من المفاجأة والروعة 
والإقناط هما أَمّل من المقاربة ما لم يكن في (أنزل)» كذا أفاده البقاعي”"©. 

وكلامه يحمل في طياته الرد على ما ذكره صاحب التحرير من أن 
«ِنزلَ * هنا مرادف (أنزل)» وليس فيه إيذان .ما يدل عليه التفعيل من 
التكثير»”"؛ إذ تأبى دقة الأداء فيما اشتمل عليه النظم الحكيم أن يكون الأمر 
على نحو ما ذكر وبخاصة أن صيغة التفعيل لا تعيئ بالضرورة الدلالة على التكثير 
إذ قد تدل على التدرج والتفريق استجلاباً كما قلنا للسامع» لئلا يعرض عن 
مقولة المتقولين على الله بغير علم على حد ما ذكر البقاعي رحمه الله. 

وصفوة القول أنه مع إساغة الوقف على أي من الموضعين يمكن القول 
أنه على أي الوقفين قصدتء كانت الدلالة والإفادة الى تتناغى مع السياق 
العام والخاص الذي انتظمت في سلكه هذه الآيات الكريمات. 
ثالغاً: أثر البدء بالكاف المقترنة بغير اسم الإشارة والوقف عليهما في إثراء المعنى: 

وثمة نمط آخخر يدق بحيئه في النسق القرآني يأقي على غرار ما سبق من 
تعلق الحار وابحرور بكلام سابق تارة ومن تعلقه بكلام لاحق أخرى باعتبارين 
مختلفين» غير أن التشبيه هذه المرة لا يكون مصحوباً باسم الإشارة» وكيما 


.51١ / ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
بجلد و.‎ ١9/1959 


١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
يستبين في هذا الضرب من الكلام» أعرض لنماذج عدة ذكر بعض أهل 
الاختصاص أن الوقف فيها بجيء على المراقبة الي تع بالضرورة الوقف على 
أي من الموضعين بحيث إذا تم الوقف على أحدهما لا يسوغ الوققف على 
الآخرء ولا أدعي لنفسي في اصطفاء ما أذكر من نماذج هناء الحصر أو 
الاستقصاء إذ ذاك أمر يحتاج لدراسة تكون أكثر حصراً وأوسع استقصاء 
لكن حسببي أن ألفت الانتباه لهذا الضرب الغ بالمعاني» الممتليئع بالوحوه 
ا محتملة» المشير لظاهرة الاتساع موضوع بحثنا. 

ففي غير موضع المراقبة الذي ورد في آية الدين» وجاء ذكره ف مقدمة 
هذا البحث ونص عليه صاحبا كتابي: طيبة النشر في القراءات العشر وهاية 
القول المفيد في علم التجويد”" .. جاء فيهما التصريح بالتعانق في قول الله 


روه دي هد دريو العا مد 


تعحال :36 إن لدت كفْرُوأ آن منى ل 7 قشر قن للد سينا وَوكتيكَ 
هُمْ وَقْوْدُ الاو 7 كد َال وََعوْدَ ودين من مَلهِمْ كَدَوأ اتنا ملَحَدَهمْ َه يدفم 
وَآسَهسَدِيدُ لماي * [آل عمران: ]٠١١١‏ » إذ يراقب قوله: 8 قود أَلَارٍ # قوله: 
يود 

وهذا يعينٍ أن الوقوف على رأس الآية والبدء بالكاف ومدحعولا لا 
بشع عع[ نحل ار وإنما يلزم عطف ما بعد هذا الأخير 
عليه» كما يلزم وصل رأس الآية بما بتعدها الوقوف على يإ ِحَدَأَنِءَالٍ 
وعَوَنَ #» ليكون ما بعدها جملة مستأنفة مستقلة بذاتها .. ويعتي كذلك أن 
البدء بالكاف الحارة مع مدخولا ووصلهما .ما بعدهما يفيد معئ ويعثل درحة 


)١(‏ ينظر: النشر لابن الجزري ص717١»‏ وفاية القول المفيد للشيخ مكي نصر ص77. 


١.8 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئي واتساعه د.محمد الدسوقي 
من درحات الوقف» كما يفيد وصلهما هما قبلهما معن آخر ويمثل درحة 
أحرى .. وهذا ما عناه صاحب منار الهدى بقوله: «ها كدَأَي ءال وَعَوْنَ # 
تام» إن جعل ما بعده مبتدأ منقطعاً عما قبله وخبره و( كَدَُأ 2# أو خبر مبتداً 
محذوف تقديره عادقم في كفرهم وتظاهرهم على البي ود كعادة آل فرعون 
على تظاهرهم على موسى عليه السلام؛ وليس بوقف إن عطف على ما قبلم'". 
والأمر يبهذا ولتعدد وجوه إعرابه يحتاج إلى تفصيل» ويلاحظ أن محور 
ذلك التفصيل ومحط وجوهه يكمن في إعراب قوله تعالى :مإ وَالَدنَ ين مَهِرَ #) 
إذ هي إما على العطف على ما قبلهاء وإما عليه وعلى الاستئناف» وإما على 
الأخير فحسب. 
-١‏ فعلى عطفها على ما قبلها وهو ما يقتضيه البدء بكاف التشبيه ومدحوها 
والوقف على رأس الآية الي قبلها وحعل 39 كَدَّوأ 4 في موضع الحال و(قد) معه 
مراده» يجوز أن تكون الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف دل عليه 
#كَمَرُوا # ال هي صلة؛ وتقديره: كفروا كفراً كعادة آل فرعون .. أو تكون 
في محل نصب نعت لمصدر محذوف دل عليه قوله: ل وَأوْكتِكَ هُمْ وقوه ألكَارٍ 6 » 
وتقديره: يوقد بحم كعادة آل فرعون» ويكون التشبيه في نفس الاحتراق» 
وهذا قاله ابن عطية في ا محرر الوحيز(57/7).. أو يكون الناصب له (يعذبون) 
مدلل غايسدع الساقه و التقذير ايعقين هن كداف آل دمحو اد 
تكون في محل نصب نعت لمصدر محذوف مدلول عليه بقوله:98 كن تنو * 
تقديره: بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد كعادة آل فرعون. 


)١(‏ المنار ص 7١‏ » وينظر على حاشيته: المرشد لأبي زكريا الأنصاري. 


١همث‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 

أو تكون ف محل نصب نعت لمصدر محذوف للفعل (كذبوا) تقديره كذبوا 
تكذيا كدأب آل فرعون في ذلك التكذيب» وبذا يكون الضمير في قوله: 
كرا 4 لكفار مكة وغيرهم من معاصري رسو الله يل وفي ذلك من 
التخويف هم- لعلمهم ما حاق بآل فرعون- ما فيهء ويكون الضمير في 
(أخذهم) لآل فرعون» ويجمل مع هذا الوجه ألا تكون الجملة (كذبوا) حالاً 
لكوفها متعلق لجار وامجرور .. أو يكون عامل النصب قوله: 39 كَأحَدَهُمْ أيه 4 أي 
فأحذهم الله أحذاً كأحذه آل فرعون: وهذا مردود - إلا عند الكوفيين - لأن 
ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فيما قبلها إلا فيما أحازه الكوفيون في نحو قولهم: 
(زيداً فاضرب) وعليه فيجوزء كذا ذكره السمين في الدر. 

أو تكون الكاف ومدخوها في موضع رفع حبر لمبتدأ محذوف تقديره: دأب 
أولئك الكافرين في الكفر كدأب آل فرعون وحاهم في استحقاق العذاب 
كحالهم؛ وهذا الوجه بدأ به الزمخشري كلامه فيما يسوغ حمل الكاف عليها .. 
وعلى أيّ من هذا الأوحه فشبه المملة إحَدَأْبٍ 4 في كل ما ذكرء منفصلة 
غما اقزلها وسحائانة اننعداناً بيانيا يتقذي: نا سيب هذا #تغلن عا قاله: بض 
احدفيث. 
بات وغيوق ف الوجعه الأعيرت الذي عد فيه قوله: و حَدَأبٍ َال وعَوَتَ * 
مستأنف في موضع الخبر لمبتدأ محذوفء و ٍِإوَآلَدنَ بن مَنَِهِرَ # معطوف على 
ءال فرْعَوَنَ #6 ف محل جر» ووذ كَدَبوأْ #في موضع الحال- أن تمعل الواو في 
وات بن مبَلهِرَ # على الاستئناف أيضاً فتكون مبتدأ خبره (كذبوا/» ولا 
موضع لهذه الحملة الاستثنافية من الإعراب لكوفا إنما ذكرت لشرح حاهمء وبذا 
يكون الكلام قد تم على (فرعون) الذي هو مدعحول الكاف. 


١6ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
#- كما يجوز أن يتعلق الحار وامحرور في قوله: «( حدَأي 4 بقوله: (٠<‏ كمروا 4 
الذي في صدر الآية» فيكون هو عامل النصب فيه» والتقدير: دأب الذين كفروا 
كدأب آل فرعون أي كعادقم في الكفرء فلا يوقف والحال هكذا على رأس 
الآية» وإنما يتعين الوقف على مدخول الكاف ف حال ما إذا كان ما بعدهما وهو 
قوله: مِإوَالدتَ من مَبِهِرَكَدَأْ # » محمول على الاستثناف.. كما يجوز تعلقهما ب 
:ل تنس #أي لن تغ عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك » وقد تعغقب هذين 
الوجهين - الذي مال إلى أولمما الفراء وأجاز ثانيهما الزمخشري - من قبّل أبي 
حيان للفصل بين العامل والمعمول بجملة بإ وَأوْكِكَ هُمْ وَقوْهُ كار * وللإخبار عن 
الموصول قبل تمام صلته» إذا قدرت جملة (وأولئك .. إلخ) معطوفة .. فإن قدرت 
التقنافية أو أعفر اضمة عد وو بعل 0 

وأجاز الزمخشري في خطوة رما لتفادي ما تُعُقَبِ به على الوجهين 
الأخيرين أن « ينتصب محل الكاف- يع في (كدأب)- بالوقود» أي: توقد بحم 
النار كما توقد بآل فرعون» تقول: (إنك لتظلم الناس كدأب أبيك) تريد كظلم 
أبيك ومثل ما كان يظلمهم »7") وفيه - على حد ما أشار الآلوسي فيما نقله 
عنه الحلبي - نظرء لأن (الوقود) على القراءة المشهورة الأظهر فيه أنه اسم لما يوقد 
به» وإذا كان اسماً فلا عمل له. فإن قيل: إنه مصدر أو على قراءته الحسن» صح .. 
بله أن هذا الوجه لا يجمل معه الوقف لا على رأس الآية ولا على مدخول 
«#حدَأنٍ * ولا على ما عطف به عليه. 


)١(‏ ينظرء الإملاء للعكبري ص”77١2‏ 2177 ومعان القرآن للفراء١/ »١3١‏ والدر المصون للحلبي؟/ 
10- ولاء وامحرر الوحيز؟/ ”5» والكشاف »5١ 5 /١‏ والبحر لأبي حيان؟/ 5895. 


)١‏ تفسير الكشاف١/ 24١5‏ بتصرف يسير. 


١ه؟‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
ولك أن تتأمل- يا رعاك الله- كم هي تلك المعاني الي أفادها الوقف 
على الكاف ومدخوما وأفادها كذلك البدء بمما في تلك الوحوه العشرة .. 
وفيما يشبه التلخيص لما فصل هنا والإجمال لما بسط في البدء بكاف الجر مع 
مدخحولها والوقف عليهما يقول أبو زكريا الأنصاري: «ه9 وَقودِ آلتَارٍ #6 جائز» إن 
علق به وب «ِإكمروا # :2 كدَأَبٍ 46؛ وكا إن علق ب هو( كَدَاْ #بعدهاء أو 
جعل « حَدَأبٍ َال ويْعَوْتَ #: خبر لمبتدأ محذوف .. ا حَدَأْنِ َال ويْعَوَنَ # تام إن 
جعل ما بعده مبتدأ وخبر» وليس بوقف إن علق ذلك عليه»”". 
ومفاد ما ذكره في هذا الصدد أن البدء بالكاف وبحروها إنما يوز إذا 
تعلقا مما قبلهماء ويصل إلى درحة الكافي إن تعلقا .مما بعدهما .. وأن الوققف 
عليهما يصل إلى درجة التمام إن كان ما بعدهما على الاستئناف ويمتنع إن 
حمل ما بعدهما على العطف. 
ولا يفوتنا بعد الإلمام والتعرف .ما تيسر على هذه الأوجه من الوقوف 
والإعراب وما أسدته هذه وتلك من معان أن ننبه إلى أن السر البلاغي في 
إيثار الجملة الاسمية في قوله تعالى :هل وَأوْكيِكَ هُمَ َوه تار » هو الدلالة على 
تحقق الأمر وتقرره, أو الإيذان بأن ذلك هو حقيقة حالهم وأفم في حال 
كوم ف الدنيا وقود النار بأعياففهم .. كما أن الأصل في كلمة (دأب) 
الكدح؛ وتكريره وإطلاقه في النظم الكريم على العادة وبمعى الشأن- حىّ 
صارا حقيقة فيه- هو على وتيرة ما جاء في لغة القوم ودرحت عليه ألسنتهم 
كما في قول النابغة: (كدأبك في قوم أراك اصطنعتهم) أي عادتك؛ وكقول 


." محلد‎ ١57 /* وينظر: روح المعاني‎ 2» 7١ المقصد لما في المرشد ص‎ )١( 


١ *ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
امرئ القيس: (كدأبك من أم الحويرث قبلها) أي شأنكء؛ ومرامه في الآية 
ضرب المثل للكفار لأهم إذا استقرأوا الأمم الي أصابما العذاب وحدوا جميعهم 
قد تمائلوا في الكفر بالله وبرسله وبآياته» وكفى بمذا الاستقراء موعظة لأمثال 
مشر كي العرب. 

وتخصيص آل فرعون بالذكر- من بين بقية الأمم- وجهه أن هلاكهم 
معلوم عند أهل الكتاب بخلاف هلاك ثمود وعاد فهو عند العرب أشهرء ولأن 
تحدي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيعا تحاه ضلالهو”". . والله 
تعالى أعلم ممراده. 


." مجلد‎ ١76 /* والتحرير‎ "٠ دلجب١ ينظر: روح المعاني */ 7ه‎ )١( 


١6: 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /537 ١ه)‏ 
الملبحث الرابع 
أثر البدء أو الوقف على الباء و(على) و(من) ودفي) ومدخولاتا في إثراء 
المعنى 

أولاً: البدء بالباء مع مدخوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 

تستعمل الباء فيما تستعمل للسبب وتسمى برباء الاعتمال)» كما 
تستعمل للاستعانة والقسم .. وفي دلالة تلك الأداة على تيك المعاني يقول ابن 
هشام في المغ: تكون الباء ل« الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل نمحو: 
(كتبت بالقلم) (نحرت بالقدوم)؛ قيل ومنه باء البسملة لأن الفعل لا يتأتى على 
الوجه الأكمل إلا بهاء و.. السببية نحو :ل إدكئ لمع أنفْسَكُم اغا 
لْعِجَلَ .. * [البقرة:؛ 5] » فكلا لدم يدَيِه .. 4 [العكبوت:٠4]‏ » ومنه: (لقيت بزيد 
الأسد), أي بسبب لقائي إياه» وقوله: 

قد سقيت آبالهم بالنار والنار قد تشفي من الأوار 

أي أنها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحاها يُخلى بينها وبين الماء» و.. 
القسم؛ وهو أصل حرفه. ولذلك حصت بحواز ذكر الفعل معه. نحو (أقسم بالله 
لتفعلن)؛ ودخوها على الضمير نحو (بك لأفعل).» واستعماها في القسم 
الاستحقاقي نحو (بالله هل قام زيد) أي امالك بال س0 

وعلى تلك المعاني جميعها حملت الباء ف32 كَاييَآً # من قول الله تعالى في 
حق موسى عليه السلام: يِؤوَالَ سَمَشْدُ عَصُدَكَ لحك وَتَحَصَنُ لَكُمَا سُلْطلًا قلا 


- ع إل سه وس سام سن 0 
يَصِلُونَ ليما انا ما وَمَنِ أتبعَكْمَا لْمدبوَنَ # [القصص:ه]؛ وفي بيان ذلك يقول 


.555 /5 وينظر: الصاحبي ص١٠” وما بعدهاء والبرهان‎ 24٠١5 +٠١7 /١ المغين لابن هشام‎ )١( 


١ هه‎ 


أثر الابتداء بحرواف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
ابن عاشور: 

« قوله: ِلدَاننَا سما وَمَنِ أتَبَصَكْما أ عبيون * » ؛ تجوز أن يكون <١‏ انا # متعلقا 
محذوف دل عليه قوله: ِل ورَعَوَس وَمَكَاِيُْوه .. # [القصص:5"] تقديره: اذهبا 
بآياتناء على نحو ما قدر في قوله تعالى: 95 في تمع يتل فعون وقومود .. #: بعد 


9ج دور سم 


قوله: هذ وَل يَدَكَ فى بك ترح بضَآ مِنْغَير سوبو .. * [النمل:؟1]ء أي اذهبا في 
تسع آيات» وقد صرح بذلك في قوله في سورة الشعراء: :ل ماللا دما 
نا نمكم مُستَعُنَ 4 الشعاء:٠٠]‏ ..ويجوز أن يتعلق ب وَيجمَلُ كنا 4 
أو حو نشي هاعارم ين مهاري كا عن كدر 
رهبتهم منكما آية من آياتنا لما في ذلك من مع التسلط والغلبة» ويجوز أن 
يتعلق بهاو فَلا يَصِلُود ون َك 4 أي يصرفون عن أذاكم بآيات منا وتمنعون منهم 
ما كقول البي يَلُ: «نصرت بالرعب) »20. 

وكلامه وكذا كلام الآلوسي الذي هو في معئ ما ذكرء واضحان في 
أنه بحمل الباء على المعاني سالفة الذكر وهي الاستعانة أو السببية يكون الوقف 
على قوله: «ويَايِيَآً # .. وإليه الإشارة بقول الأشمون في المنار: ««إيَاِاً # 
تام» إن علقت بايا #: ب(يصلون) .. وقيل متعلقة ب(بجعل)» أي وبجعل 
كما ستلطاناً بتاعا وقيل متعلقة بسؤز يياء. ُونَ #وهو المشهور .. وضعف قول 
من قال إن اق الآية فادها وتأعترأء بوث العدير وشعل الكنا سلطانا بابائسا 


)١(‏ التحرير ١١8/٠١‏ محلد ٠١‏ بتصرفء وينظر: روح المعاني ١١5/٠١‏ بجلد ١١‏ واللحديث 
أخرحه البعاري :55917151١ 78١6‏ 258405 ومسلم١55,‏ 5589 » والترمذي ه١٠١‏ 


والنسائي8.1/ 3٠‏ 5089 »ء والحاكم /21ه7؟. 


١ كه‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
فلا يصلون إليكما » لأن ذلك لا يقع في كتاب الله إلا بتوقيف أو بدليل 
قطعي 0 

ويسوغ في الحار والمحرور في قوله: :انا # وعلى حمل ذلك الجار على 

بون السوية الاي اد كو ا بقوله: م9 الْحَدبوَنَ # أي على أن (أل) 
ليست موصولة؛ أو موصولة واتسع فيه ما لا يتسع في غيره؛ والمعئى تغلبوهم 
وتقهروهم بآياتنا الي نؤيدكما يماء وتقدمم ابحرور على متعلقه في هذا الوحه 
للاهتمام بعظمة الآيات اليّ سيعطيانها» "© وبذا يكون البدء بشبه الحملة. 

والحق أن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليهماء لأن 
المراد بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا يما السحرة ولم تمنع عنهم فرعون» ومن 
ثم يكون من الأحسن الوقوف على بَِإإِلِيَكُمَا #والبدء بالتالي ب (آياتنا»» كذا 
ذكرّة السيوظي تاقلا إياة عن العنيخ عر الدين”© وعللة عا أكرنا لكن على أن 
(مّن)- ف قوله: ومن أتبَعَكُمَا #- ليست موصولة» أو موصولة واتسع فيههء 
والمعيئ: أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتناء فوٍكَاييَاً داحل في المئلة بيناء 
غير أن هذا غير سلايذ» لأن :التحاة عنعون التفريق بين الصلة والموضول» لكون 
الصلة تمام الاسم فكأنك قدمت بعض الاسم وأنت تنوي التأخير وهذا لا يجوز. 

وأما حذف الموصول وإبقاء صلته عوضاً عنه ودليلاً عليه لمحو :إن 

لْمْصَدَوِينَوَالْمُصَدقَت وَأَوْضْوا لَه رصا حَسًَا .. #: [الحديد:8١]‏ » أي والذين أقرضوا 
الم فهو سائغ كقول الشاعر: 
)١(‏ منار المحدى للأشموني ص .5951١‏ 


.18/8 بتصرفء وينظر: الدر المصون578//8» والبحر المحيط/ا/‎ ٠١ مجلد‎ ١١/8/7٠ التحرير‎ )١( 
.١١9 والإتقان ص‎ 2*5 /١ ينظر: البرهان‎ )59( 


١ /اه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئي واتساعه د.محمد الدسوقى 


فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 


ادل 
تويك ومن عله 0 


أيضاً يجوز الوقف على ٍ كما ثم يبتدئ 9 انتآ 4 إن حعل انيتا # 
قسماً وحوابه «إدَلايَصلونَ # مقدماً عليه -نص على ذلك الزمخشري- ورده أبو 
حيان وقال حواب القسم لا يتقدمه ولا تدخله الفاء أيضاً .. وإن جعل حوابه 
محذوفاً والتقدير فيه: وحق آياتنا لتغلبن» أو من القسم الذي يتوسط الكلام 
ويقحم فيه محرد التأكيد هما بأنهما الغالبون تثبيتاً لقلبيهماء فلا يحتاج إلى جواب 
أصلاً .. جاز”"» فيا لعظمة هذا الكتاب الخالد المعجزء الكلام وأحد هو هو لا 
يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص» ومع ذلك وبسبب مباديه ووقفاته تتعدد 
وجوهه وتتنوع عطاءاته. 

« وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل 
الآيات التسع» وتشمل المعجزات الخفية كصرف قوم فرعون عن الإقدام على 
أذاهما مع ما لديه من القوة وما هم عليه من العداوة» بحيث لولا الصرفة من الله 
لأعلكوا مويق واعناه: 

ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة:» التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله 
على من اصطفاه من عباده» وأن رسالة محمد يل كرسالة موسى جاءته بغتة 
فنودي محمد في جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطورء وأنه اعتراه 


من التو مغل ها اعتراق موس ء. أن الله ثبسه كما شت عوسى» وآن الله.يكفية 


.791١ المنار ص‎ ١( 
والكشاف 177/8., والبحر المحيط‎ »١١دلجم‎ ١١/9٠ (؟) ينظر: المنار 555 » وروح المعاني‎ 
.٠١ مجلد‎ ١١8 ؟/‎ ١ والتحرير‎ 


١ مه‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
أغذاوه كما كفى موسي أغداءة > 7 

وإنما أراد بشد عضده الربط والتقوية له بأحيهء» ذلك أن من شأن العامل 
بعضو إذا أراد أن يعمل به عملا متعباً للعضوء أن يربط عليه لكلا يتفكك أو 
يعتريه كسرء وما هو على العكس من ذلك قولهم: فت في عضده .. وجعل 
الأخ هنا.منزلة الرباط الذي يشد به؛ والمراد: أنه يؤيده بفصاحته؛ فتعليقه 
بالشد ملحق بباب المجاز العقلي. 

ويحوز أن يخرج على ابحاز المرسل فيكون من إطلاق السبب على المسبب 
بأن يكون الأصل سنقويك به ثم نقويك ونشد عضدك بسببه» أو هو كناية 
تلوجية عن تقويته لأن اليد تشفد بشدة العضد وهو ها بين المرفق إلى الكقفف 
والجملة تشتد بشدة اليد على مزاولة الأمور» أو هو خارج مخرج الاستعارة 
التمثيلية حيث شبه حال موسى ”' عليه السلام في تقويته بأحيه بحال اليد في 
تقويتها بعضد شديدء ولا يبعد أن يكون ذلك تمثيلاً لحال إيضاح حجته حال من 
يريد تقوية من يريد عملاً عظيما أن يشد على يده وهو التأييد الذي شاع في 
معن الاغانة والاتذادم ول فالتابيد أيضا مقس عن البد: 

وما هو لصيق الصلة في استعمال حرف الباء للقسم وإساغة البدء كما مع 
مدحوطاء بيد أن فيه شيعا من التكلف .. ما ذكره أهل العلم في قول الله تعالى: 
(١‏ قسن اميه وَهْوٌ يله يبي لامْرلة مهت ادك لَطْلدٌ َظِيدٌ #[قعاد. 


الح 3 ع 


]| حيث « أغرب من وقف على إلا شرك #وجعل أنه # قسماً وجوابه 


.٠١ بجلد‎ ١١8/5٠١ التحرير‎ )١١ 
.١٠١دلجم‎ ١١17/5١ والتحرير‎ »1١دلجم‎ ١١/٠١ (؟) ينظر: روح المعاني‎ 


١48 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د. محمد الدسوقي 

ووجه الغرابة في ذلك أنهم قالوا إن الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا 
تكون إلا بالواو» فإن ذكرت الباء أي بالفعل .. قاله فِي الإتقان»» ونص 
عبارته: «قال ابن الحزري: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض 
القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً أو ابتداء» ينبغي أن يُتعمّد 
الوقف عليه» بل ينبغي تحري المعين الأتم والوقف الأوجه وذلك نحو الوققف 
على .. :9 ثم جَآمُوكَ يخَلِمُونَ #4 ويبتدئ مإ ياه إِنَ أَرَدمَآ .. 6 [النساء:؟5] » ومحو: 
«ايَبقَلامرلة 4 ويبتدئ جإيأُ رت ارك لل عطي #إنقاد:.1] على معن 
القسم .. ونحو: :3 قلاجتاع 6 (فلا جناح)» ويبتدئ 2 عَكيهِ أن يَطَوكك .. * 
[البقرة/:58١]‏ » فكله تعسف وتمحل وتحريف للكلم عن مواضعه أ.ه 00 

وف بيان ما يحمله الوقف على النحو السابق في آية النساء من معان 
التعسف والتكلف, يؤكد الأشمون على عدم تحبيذ الوقف فيقول : « لا وقف 
.. على ا يَخلِممَ # » وبعضهم تعسف ووقف على ايلود # وجعل بالله 
5 و :إن ردنا * جواب القسم و(إن) نافية .معن (ما)» أي ماأردنا في 
العدول عنك عند التحاكم إلا إحساناً وتوفيقاء وليس بشيء لشدة تعلقه. ما 
بعده» ولأن الأقسام امحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو» فإذا ذكرت الباء 
أتى بالفعل كقوله: 9 وَأَقَسَموأ بأو . . [الأنعام:5١٠.‏ النحل:37 النور:58» فاطر: 53] أي 
يحلفون باللهء ولا تجد الباء مع حذف الفعل أبداء والمعتمد أن الباء متعلقة ب 


يخْفُونَ #6 وليست باء القسم 00 


.”07 الإتقان ص *١١ك» والمنار ص‎ )١( 


.١١7 المنار ص‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
وثما هو من هذا بسبب ولا يخلو كذلك من تكلف أو من حمل على وجه 


5-4 عه 


بعيد» ما جاء قُِ قو ل الله تعالى :12 وَإِد كَل الله يلعيسم َس ص َأَنتَ قلت لِلنَّاس 


مداو 5 5-7 عر 0000 ع ته 7 لم 6و2 12س سا سا ب ر 
أنحْذُوفٍ وَأَبىَ إِلهينِ مِن دون أله قَالَ سبَحَدتَكَ ما يكون ل أن أَقوَلَ ما لس لى بحي إنَكَتُ 


لَه فَقَد عَلِمَتَُ .. 6 [المائدة:15١]»‏ وما قيل من مراقبة قوله تعالى: :3 مَا يكُونُ ب أن 
فول مانس ِى 6* لقوله:2إ يحي # .. وإنما كان ذلك من قبيل التعسفء لما في ذاك 
الوقف من « خطأ من وجهين» أحدهما: أن حرف الجر لا يعمل فيما قبله. 
الثاني: أنه ليس موضع قسم.ء وجواب آخر أنه إن كانت الباء غير متعلقة بشيء 
فذلك غير جائز» وإن كانت للقسم لم يجز لأنه لا حواب هناء وإن كان ينوي 
به التأخير وأن الباء متعلقة ب2«ِإقُلَتْه #» أي (إن كنت قلته فقد علمته بحق) 
فليس حطأ على المحاز لكنه -وهذا هو وجه البعد في البدء بقوله: مو بِحَق #- لا 
يستعمل كما صح سنده عن أبي هريرة قال: لقن عيسى عليه الصلاة والسلام 


0 ا 5 5 جح الح خ#نوع اطرل عر عت اضر اراس 2 047 
حجته. ولقنه الله في قوله لما قال تعالى: 9 يَنعِيسى أبن ري نت قلَتَ لِلنّاس أَخِذُوفٍ 
ل مس سه 42 57 108 2 5 مإ 15 0 
وَأَتىَ إِلهَيْنِ مِن دون أَهَِّ.. الآية# » قال أبو هريرة عن رسول الله كَلِدُ: (رلقنه الله 


و 


حجته بقوله : بسبِحَائَكَ ما يَكْونٌ ل أَنَأوولَ مالس ليحي #»: سبحانك : 
أي تثريها لك أذيقال هذا أو ينطق بب 00 

وحبى على القول بتعلق الجار وامجرورةة يِحقَ * بالفعل: عَلِمَتَهُ, # - وهو ما 
جعله السمين الحلبي وجهاً آخر في عود الضمير في اسم ليس 6: على يما 4 
اسمها وهؤلى # حبرهاء والبدء بحق - يعن على تقدير: فقد علمته بحق .. هو 
عند السمين فيه نظرء إذ نراه يشير في كلام أشبه مما قاله الأشمون إلى أن هذا: 


.١١١55يئاسنلاو‎ » 5057 المنار ص7١١» والحديث رواه الترمذي برقم‎ )١( 


١5١ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
«قد رد بأن الأصل عدم التقديم والتأخير»» ويعقب بالقول بأن « هذا لا ينبغي أن 
يكتفى به في رد هذاء والذي منع من ذلك أن معمول الشرط أو جوابه لا يتقدم 
على أداة الشرط» ولاسيما أن المروي عن الأثئمة القراء الوقف على #إ يحي * 
ويبتدئون ب«َإإِنكُّتٌ ُلَنْه #, وهذا مروي عن رسول الله يله فوجب اتباعه»”". 

فإنك واحد ما اكتنف البدء بقوله: «يِحَقٍَ # من تكلف ومن تقدير بعيد لا 
بخلو من كدر وإن لم يكن مخلاً في حقيقة الأمر بالميئ» وهذا بالطبع يتعين معه 
أن يكون قوله: إلى # خبراً ليس .. وإلا وعلى ما اشتهر من أمر الوقف 
على (بحق)» فيصح فيها أن تكون «قٍ موضع الحال من الضمير في الجار - لي - 
والعامل فيه الحار» ويجوز أن يكون 2 يحي # مفعولاً به تقديره: ما ليس ينبت لي 
بسبب حقء لتعلق الباء بالفعل المحذوف لا بنفس الجحار لأن المعاني لا تعمل في 
المفعول بهء ويجوز أن يجعل :ليحي 1 خبرءة ليس # » ولي # تبيين كمافي 
قولهم: سقياً له ورعياء ويجوز أن يكون «إيحيّ # خبر «إلسس 6 » ولإلى # صفة 
بحي * قدم عليه فصار حالاً وهذا يخرج على قول من أجاز تقديم حال 
امجرور عليه» ”© كما يصح الوقف على ييح # ويسوغ, إن جعلت الباء فيها 
زائدة » وتعلقت «ؤلى *# بنفس (حق) لكوفا والحال هكذا .مععيئ مستحق » 
0 0 نا 

ونظيره في التخريج على وجهء لكن- وعلى نحو ما أفادته كلمة أهل العلم- 


.ه١7‎ /54 الدر المصون للسمين‎ )١( 
.517 /5 الإملاء للعكبري صء 5 ؟ » وينظر: روح المعاني 1/ 45 مجلد ه , والدر المصون‎ )١( 
.5١7 7/5 (9؟) ينظر: الدر المصون للسمين‎ 


١5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 


أقل في البعد» ما جاء في قول الله تعالى في حق ب إسرائيل:8[ وَلَمَّاوَكَمَ عَلَيْهُمُ 
َلبْجِرٌ قَالُوا يلموسى أَدعْ نا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَك لبن كمَدْتَ عَنَا لجر ليْؤْميّ أ 
وَلرَسِلنَّ مَعَلَك بن إِسْرَعِيلَ 6* [الأعراف:174] ..ذلك أن ما استنكره ابن الجزري 
والأشموني بشدة من مراقبة قوله تعالى: «ِإأدَعٌ لََا َيَكَ #6 لقوله على جهة الإقسام: 
يما عَهِدَعِنَدَكٌ 4 »أجازه - ريما على وجه بعيد- كل من الآلوسي والعكبري 
وجعلاه - وكذا من لف لفهما - وجهاً آخر يمكن حمل المعى عليه . 
يكونان ومن قبلهما الزمخشري ومن قال بقوله قد أضافا وجهاً جديداً أسبغ على 
لمعين ثراء وأمكن معه حمل النظم في الآية على الاتساع. 

فبعد أن ذكر الآلوسي ما اشتهر من تعلق الحار والمجرور بالفعل (ادع) 
وجعل التقدير في الآية على معئ: (ادع الله تعالى متوسلاً.بما عهد عندك).؛ أو 
على حد ما جاء في عبارة أبِي البقاء (ادع الله بالشيء الذي علمك الله الدعاء 
به)» راح يقول: « ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك 
افعل كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعوء وأن تكون- أي الباء- 
للقسم الحقيقي وجوابه»» وبنحو ذلك فعل العكبري'"» كما عرج الزخشري 
على هذين الوجهين بقوله: « والباء إما أن تتعلق بقولهو: ادع لنَا وَيّكَ #على 
وجهين: أحدهما أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد 
الله وكرامته بالنبوة» أو ادع لنا متوسلاً إليه بعهده عندك» وإما أن يكون قسماً مجابا 
ب مِالنْؤْمنَ #) أي أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك»9) 


. 475 روح المعاني9/ 4ه محلد 5» وينظر: إملاء ما من به الرحمن ص٠5 5» والدر المصونه/‎ )١( 
.1١9 23١8 الكشاف؟/‎ )5( 


يدل 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
.. ويفيد كلامه جواز الوقف على يحي # على وجه ومعين» وجواز البدء يما 
على وجه ومعيئ مغاير. 

وفي حين يريان - أعينٍ الآلوسي وأبا البقاء جرياً على ما ذكره من سبقهما 
من أهل العلم - ذلك الأخير وجها سائغاً من دون بأس» نلحظ في مقولة 
الأشثمونٍ ما ينم عن شدة الإنكار إذ تقول عبارته : « من وقف على :«ِآدَعٌ لَنَا 
َيكَ #6 وابتداً «إيمًا عَهِدَ عِندَكٌ وجعل الباء حرف قسم., فقد تعسف 
وأخطأء لأن باء القسم لا يحذف معها الفعل؛ بل م ذكرت الباء لا ببدمن 
الإتيان بالفعل معها بخلاف الواو» 7©. 

وبتقديري أن الأمر أهون من ذلك بكثير - لاسيما مع وجود فعل الشرط 
وصحة المعى في عد جملته جواباً على ما أفادته عبارة الزمخشري - وإن كان من 
الأفضل حمل معيئ القرآن على أحسن الوحوه وأبلغها. 


ثانيً: البدء ب (على) مع مدخوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 
سبق أن ألمعت إلى ما جاء ف عباري السيوطي والأشموني من تمحل يصل 
لحد تحريف الكلم عن مواضعه؛ يكتنف الوقوف على كلمة (جناح) من قول الله 
تعالى في سورة البقرة:جإإنّ لصم وَاْمروَه من سَعَ رمه َمَنْحَجَ لذت أَوأَعََمرَ ما 
جاح 6 والابتداء من ثم بقوله: مِإعَليهِ آن يَطوَك يهِمَا .. 6 [البقرة:108]» والمتأمل 
في سياق النظم يلمس بنفسه صدق ذلكء وفي تحلية ما شاب هذا الوقف من 
تكلف .. وف بيان ما انتابه من تعسف جراء البدء ب« عليه * في الآية الكرعة» 
يكشف صاحب النار اللشام عن وجه ذلك ويوضح أن « من وقف على 


.١7١ وينظر: فهاية القول المفيد محمد مكي ص‎ 4١5 ١ص المنار‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
:9 جتاع * وابتدأ مإ عَلَيَهِ أن يطو يهمًا 07 لبدل علي أن السعي بين الصفا 
والمروة واحب» ف(عليه)» إغراء! أي: يلزمه الطواف''"» وإغراء الغائب ضعيف 
والفصيح إغراء المخاطب». « والجيد - على ما ارتآه أبو البقاء هنا وفي محاولة 
منه للبعد عن هذا الحمل الضعيف ومن ثم إساغة البدء بشبه الجملة - أن يكون 
إعَيْهِ 4 في هذا الوجه خبراً » وو( أن يلوت » مبتدأ» ”"": وخبر (لا) على أي 
من هذين الوجهين المرجوحين محذوف قدره أبو البقاء بقوله: لا جناح في الحج. 

ومع تفادي تخريج أب البقاء لإشكاليات البدء بشبه الجملةء عَكِيْهِ * إلا أنه 
يستأنس فيما ترحح من الوقف على (بمما) يناسبة الثرول» وفيها يقول الأشموي: 
«يروى أن المسلمين امتنعوا من الطواف بالبيت لأجل الأصنام الي كانت حوله 
للمشركين» فأنزل الله هذه الآية: أي فلا إثم عليه في الطواف في هذه الحالة, 
وقيل:إن الصفا والمروة كانا آدميين فزنيا في جوف الكعبة فمسخا » فكره 
المسلمون الطواف يمماء فأنزل الله الرخصة في ذلك» © . 

وقد أصاب الأشمون .ما ذكره كبد الحقيقة» وبخاصة أن كلمة يجاح * 
ما حاءت في آي القرآن إلا مقرونة بالنفي وموصولة بحرف الجر (على) ومرتبطة 
؟هماء وأن الظاهر في شبه الحملة (عليم) أن يكون خبراً ل (لا)» و أن 
علوت 6 في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء» والمعيق: فمن حج البيت أو اعتمر 
فطوافه بمما لا جناح عليه .. وعلى جعل المعئ: فلا حناح عليه في أن يطوف 


)١(‏ فلأن يطوف) في محل نصب كقولك: (عليك زيدا) أي الزمه» وحكى سيبويه وضعفه (عليه 
رجلا ليسّنْ) قال: وهو شاذ .. »ينظر: الدر المصون ؟/ 2189 والكتاب١/ 2١5‏ والإملاء ص/77. 
(؟) الإملاء ص 77 » والمنار ص07 بتصرف يسيرء وينظر: الدر المصون؟/ 1/85. 


(؟) المنار ص 57. 


١١ه‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئي واتساعه د.محمد الدسوقي 
ككماء فجملة 9ه( أن يَطلوَوَ #: في موضع الجر ب(في)» أو النصب على تقدير 
حذفهاء أي فليازم طوافه يهماء ولعل هذا ما عناه الحلبي بقوله: « أصله: (في 
أن يطوف)», فحذف حرف الجرء فيجيء في محلها القولان: النصب أو الجر 
والوقف على هذا الوجه على قوله: (هما) »'". 

لكن فات صاحب المنار القول بأن الصنمين اللذين مسخا بعد فعلتهما 
تلك الشنعاء وتحرج المسلمون بسببهما ولأحلهما من الطواف بين الصفا 
والمروة كانا - على ما ترحح لدى بعض المفسرين - إساف ونائلة» وقد 
وضعهما المشركون على أعلى جبلي الصفا والمروة للتعظيم بدلاً من أن 
يجعلوهما عبرة لمن يعتبر» يقول الشعبي في تفصيل ذلك: « (كان إساف على 
الصفا وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلموفما فتحرجوا بعد الإسلام من 
الطواف بينهما ففنزلت هذه الآية)» وكان محمد بن إسحاق قد ذكر في 
كتاب السيرة أن إساف ونائلة كانا بشرين» فزنيا داحل الكعبة فمسخا 
حجرين فنصبتهما قريش تحاه الكعبة ليعتير يمما الناس» فلما طال عهدهما عبدا 
ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك » فكان من طاف بالصفا والمروة 
يستلمهما» ”": ولله في حلقه شئون!! 

لكن ما ينبغي ألا يفوتنا هو التنويه إلى أن ما أبصرناه من تعسف في البدء 
بالحرف (على) مع ما بعده في آية البقرة» لا يستلزم أن يكون كذلك دوما 
وفيما يصح الحمل عليه؛ إذ العبرة في ذلك باستقامة المعيئ وإفادة السياق» وفي 


.١85 الدر المصون للسمين الحلبي؟/‎ )١( 


)١١(‏ تفسير ابن كثير ١49 /١‏ بتصرف. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
صحة البدء بحرف الاستعلاء الدال على المصاحبة في قو ل الله تعالى :8 وَلْعَدَ 
َسَلْنا من فبك رسلا إل مويه جَاوهر بِالْيَدتِ التقتقاى ال لتر اق عدا نا 
نصََِ صر الْمَؤْمنِينَ # [الروم:47] » يشير الاون إلى أن الوقف علىه3 حا *# جائز» إذ 
المعى مع ذلك: « وكان الانتقام منهم 5 » فاسم (كان) مضمر و 
عن رهسا م بعسدئ ميد النؤبيية) » ف«وإتذرٌ ) مبعدا 
وَبعَلَينَا # حبره» 7".. ولازم قوله» إساغة البدء بشبه الجملة مِإعََِنَ ‏ وجواز 
حمل المععى في الآية على ذلك» ورجوع اسم (كان) إلى ضمير الانتقام هو على 
حد قول الله تعالى أعَد لوأ هُوَأَقَرَبُ ِلتَعَوَى © [المائدة:6] » وقد كان أبو بكر 
شعبة راوي عاصم يفعل ذلك» فيققف على( حَنًَا # ويبتدئإء إعَليََا نصَرٌ 
التريرة جه دروكا أراد ل أن يكون للعباد حق على الله 
إخاباء فرارا من تتشي الاعمرال 9 

وهو تعليل وإن كان له وجاهته وليس فيه محذور من حيث المعى بل 
يجب التعويل عليه أحياناً في رد عادية أهل الاعتزال» إلا أنه غير لازم ولا مانع 
من القول بأن الأولى هو تعلق الجار ومدخوله ب2ِو قا »# جرياناً على الظاهر 
المؤويد بالخبر» فقد أحرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أب الدرداء 
قال: معت رسول الله وله يقول: «رما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا 
كان حقاً على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة, » ثم تلا عليه 


.".01 المنار ص‎ )١( 
.٠١ دلجب١‎ ٠١ /؟١ التحرير‎ )١9( 


١51 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د.محمد الدسوقي 
الصلاة والسلام قول الله تعالى: :9 رك ركان حَفًا علَِنَانَضَرٌ ألْمؤْمِنِينَ # '" وفي 
هذا إشعار أنه حَنًَا # حبر (كان) و(نصرالمؤمنين) الاسم كما هو الظاهرء 
وإِنما أحر الاسم لكون ما تعلق به فاصلة وللاهتمام بالخبر إذ هو محط الفائدة 
طلرم انق الم د 4 ثمة في هذا الصدد هو ما يستلزمه عدم الوققوف 
على 9 حَنًا # ولا البدء حينذاك بشبه الجملة. 

وفي شأن ذلك يقول صاحب النار: « وليس بوقف إن جعل ص 
اسم (كان) وجو حَفًا # حبرها و بِإعَلَيِنَا # متعلق ب#إحَنًَا # » والتقدير: وكان 
لشو الو د ع قا أبو حاتم: وهذا أوجه من الأول لوجهين؛ 
أحدهما: أنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف .ء والثاني: من حيث المععئى» وذلك أن 
الوقف على ما # يوجب الانتقام ويوجب نصر المؤمنين» ”© وهو كلام له 
دلالته» يعضد من شأنه ما ذكره ابن عطية في تفسيره للآية من أنه وقفف 
طعيقه عا لآه :ل يدن فذنا عرضة تتفل الأيت اناق إهازة إل ضروزة أن 
يكون للضمير في اسم كان المقدر مرجع واضح يعود إليه. 


)١(‏ وأخرجه من غير من ذكروا: الترمذي 2197١‏ وأحمد 27075105 3757 » والبيهقي في 
الشعب 6 757. 

(؟) أو جعل (حقاً) مصدراً و(علينا) الخبر أو تقدير ضمير الشأن في (كان) اسماً لها مع جعل (حقاً) 
مصدراً وجملة (علينا نصر) مبتدأ وخبر في موضع الخبر ل (كان) .. الدرة/ .5١‏ 

(؟) المنار ص 270١‏ وينظر: في تفسير الآية البحر امحيط» وروح المعاني 6٠١/5١‏ مجلد؟١.‏ 

(5) المحرر الوجيز ١7‏ /75. 


١ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /537 ١ه)‏ 
ثالفاً: البدء ب (من) مع مدخوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 
وتأيٍ (من) فيما تأني للتعليل ولا تجمجم أن ذكر الشيء معللاً أبلغ من 

ذكره بلا علة وذلك لوجهين: 
أولهمما: أن العلة المنصوص عليها قاضية بعموم المعلولء ولمذا اعترضت 
الظاهرية بالقياس في العلة المنصوصة » ثانيهما : أن النفوس تنبعث إلى تقل 
الأحكام المعللة بخلاف غيرها”". 

وما هو بين في ذلك ما جاء في قول الله تعالى في في شأن قابيل:38 مَطوّعَتٌ لَه 


وو 


َفْسَهُء قََلَ أيه مَقَدَلُ وأَصْبَحَ من لفتييريست () فَبَعَتَ اللَّهُ حا بحت فى الْاَرَضٍ لِيرِيَه. 


حب ست بين و ويه سح سد ساح 


فَسَادٍ فى الس كان كن الا كينا وق ماما 

تحكاها لما الناس يما 6 [المائدة: 8 » وقد ذهب فريق إلى أن 
الوقف على نين مَل دَِكَ #والبدء يما هو من قبيل المراقبة على التضادء وفي 
بيان ذلك يقول صاحب منار اللمدى: « هون أَلشََدِعِينَ * و يِإيِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ * 
وقفان جائزان» والوقوف إذا تقاربت يوقف على أحسنها ولا يجمع بينهاء 
وتعلق «إين أل ََِ 4 يصلح بقوله: ضيح 4؛ ويصلح بقوله:«إكَتنتَا 4 
وأحسنهاه8 التَددِهِينَ # » وإن تعلقء ين أَجلٍ دَلِكَ 4 ب #كتَبِمَا # أي من 
أحل قتل قابيل أحاه كتبنا على بي إسرائيل» فلا يوقف على الصلة دون 
الوضول» قال أبو البقاء: 


.3531 /9 ينظر: البرهان‎ )١( 
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أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د.محمد الدسوقي 
لأنه لا يحسن الابتداء ب «ِكتَبَمَا # هناء ويجوز تعلقه بما قبله أي فأصبح 
نادما بسبب قتله أحاه وهو الأولى» أو بسبب حمله لأنه لما قتله وض عه في 
جراب وحمله أربعين يوماً حن أروح» فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدها 
الآخر م تحر عتقاره ورجحليه مكانا والقاه فيه:وقابيل يط "فندانه من أبجحل أنه 
لم يواره» أظهر .. لكن يعارضه حبر (الندم توبة»""2» إذ لو ندم على قتله 
لكان توبة «والتائب من الذنب كمن لا ذنب ل)”"؛ فندمه إنما كان على 
حمله لا على قتله» كذا أجاب الحسين بن الفضل لما سأله عبد الله بن طاهر 
والي خراسان..وحينئذ فالوقف على« !أ َلتَددِينَ # هو المختار» والوقف على 
ِألََدِمِينَ # تام»''» وذلك « بناء على أن المشهور من جعل (من أجل ذلك) 
متعلقاً ب «إِحَئَدَمَا #» .. كما لا يفوتنا التذكير بأن :9 أَلتَّدِوِينَ # رأس آية 
وربما كان هذا سبباً في جعل تعليق «ِإنّلَجَلٍ دَِكَ .ما بعده هو المختار أو على 
الأقل - إضافة لما ذكرت - أحد أسبابه. « فإن علق بما قبله - وهو ظاهر ما 
روي عن نافع - فالوقف عليه أي فأصبح نادماً من أجل قتله أحام» ©). 
وكلامهما- أعين الأشمون وأبا البقاء - واضح في إساغة الوقف على #إ ين 
َجُلٍ دَلِكَ * وفي البدء به» بله أن المرحح لديهما هو البدء به ليكون علة لما بعده 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة4757» وابن حبان 2514:5١17‏ والحاكم؟١51/1.‏ *571. وأحمد ده 
ا ل ا 

(؟) أخرحه بسند فيه ضعف ابن ماحة »455٠‏ والبيهقي في الشعب5/ 2*8 489 ؛ والطبران في 
الكبير ١‏ .هك 7/957 305. 

(59) منار المدى ص 2١١535‏ وينظر: إملاء ما من به الر حمن ص .77١‏ 

(5) المقصد لتلخيص ما في المرشد لأبي زكريا الأنصاري ص .١١5‏ 


١/0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
مقدم عليه» وذلك خلافاً لما جنح إليه الزركشي الذي أوجحب الوققف على 
«أَلتَدِمَِ # وخطأ من قال بخلاف ذلك .. فقد جزم بأن قوله: «ِإيِنْ لَمَلِ » 
«لتعليل الكثب» وعلى هذا فيجب الوقف على ين أَلتََدِوِينَ 4 »؛ يقول: «وظن 
قوم أنه تعليل لقوله: يبن أَلتََدِوِينَ # أي من أجل قتله لأخيه» وهو غلط لأنه 
يشوش صحة النظم ويخل بالفائدة» 27©. 

والحق أن الأمر لا يصل إلى هذا الحد. وأنه أبما كان البدء أو الوقف على 
لجار وابحرور أفاد معبى غير الذي يفيده الآخرء وفي ذلك- بتقديري- من الثراء 
والاتساع لحمل الأمر في الآية على أكثر من وجه ما لا يخفى» وإلا فما الذي 
حمله على أن يبحث ويجتهد في أن يواري سوءة أخيه إلا شعور بالحسرة 
والندم؟! .. على أن قوله بإ كَآَصبَحَ مِنَ آَلَددِمِنَ # أدل على تمكن الندامة مسن 
نفسه من أن يقال (نادماً) الذي يقتضيه الظاهرء لدلالة الفعل الناسخ في مفل 
هذا الاستعمال على رسوخ معئ الخبر في اسمه. 

وما ترجحح لدي جمهور أهل العلم يفرض سؤالاً مؤداه» «كيف يكون قتل 
أحد ابئ آدم للآخر علة للحكم على أمة أخرى بذلك الحكم؟ وإذا كان علة 
فكيف كان قتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟», والحواب: « إن الله 
سبحانه يجعل أقضيته وأقدازة غللة لأسابة الشرعية وأمره» فجعل- هنا- حكمه 
الكوني القدري علة لحكمة أمره الديئ» لأن القتل لما كان من أعلى أنواع الظلم 
والفساد فححُم أمره وعظم شأنه وجعل إثمه أعظم من إِثم غيره» ونُزّل قاتل النفس 
الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلها في أصل العذاب لا في وصفه» 0©. 


.9/ /* البرهان‎ )١( 


)١(‏ السابق. 


١ا/ا‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
وف توضيح ما ذكرنا يقول الطاهر ابن عاشور: «المقصود من ذلك التشبيه 
قويل القتل» وليس المقصود أنه قد قتل الناس جميعاء ألا ترى أنه قابل للعفو من 
حصوص أولياء الدم دون بقية الناس» ©. 
وإنما «حص بن إسرائيل بالذكر- وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس 
فيهم محظوراً- لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس مكتوباً وكان قبل 
ذلك قولاً مطلقاً» فغلظ الأمر على ب إسرائيل بالكتاب بحسب طغيافم 
وسفكهم الدماء»» كذا ذكره القرطبي ف تأويله للآية7". 
ومهما يكن من أمر فالمقصود من الإخبار مما كتب على بِنٍ إسرائيل بيان 
للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم» إذ في معرفة تاريخ 
الشرائع تبصرة للمتفقهين وتطميناً لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض 
من الشبه في أحكام خفيت مصالحها كمشروعية القصاصء فإنه قد يبدو للأنظار 
القاصرة أنه مداواة.مثل الداء المتداوى منهء حي دعا ذلك الاشتباه بعض الأمم 
إلى إبطال حكم القصاص وهي غفلة دق مسلكهاء فقد جبلت النفوس على 
حب البقاء وعلى حب إرضاء القوة الغضبية» فإذا علم عند الغضب أنه إذا قتل 
فجزاؤه القتل ارتدع» وإذا طمع في أن يكون الجزاء دون القتل أقدم على إرضاء 
قوته الغضبية ثم علل نفسه بأن ما دون القصاص بيمكن الصبر عليه والتفادي منه 
وقد كثر ذلك عند العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم» لذا جاء قوله تعالت 


حكمته: ١‏ و هه فى الْقِصَاصِ حَيَوهُ يتأولي ألا لتب َعَلَكُمْ تَتَّفُونَ 6 [البقرة:1075]. 


- 


0001 


ومعيئ التشبيه في قوله: #«#ممكاأننا 


.6 مجلد‎ ١7 /5 التحرير‎ )١١ 
.4 مجلد‎ ١75 /5 تفسير القرطبي */ 257847 وينظر: التحرير للطاهر‎ )١( 


١ا/؟‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /57 ١ه)‏ 
على تعقب قاتل النفس وأخذه أينما ثقف والامتناع عن إيوائه أو الول ل 
حسب مقدرته وبقدر بسطة يده في الأرض .. ولك أن تجعل المقصد من 
التشبيه» توجيه حكم القصاص وحقيته وأنه منظور فيه لحق المقتول بحيث لو 
تمكن لما رضي إلا بجزاء قاتله.كثل حرمه؛ فلا يتعجب أحد حينذاك من حكم 
القصاص قائلاً: كيف نصلح العالم .مثل ما فسد به وكيف نداوي الداء بداء 
آخرء فبين لهم أن قاتل النفس عند ولي المقتول كأنما قتل الناس جميعاء ومن اهتم 
والتوقاحها واللايه ههه كان الجا لفان اي 
وعلى غرار ما صح من تعلق الجار واجحرور هما قبله وبا بعده في قوله فيما 
مضى بين أَمْلٍ دَلِكَ 4.. فقد صح تعلقهما في قوله تعالى:«إمِنَألذّلَ 6 من الآ 
الكريكة في حق امش ركين: يل َيه يمرَصُوتَ لها حكسْيت ون ادل يظرُوت من 
طرف خَفِيَ *# [الشورى:ه؛] ما سبقهما وما لحقهماء فقد « احتلف في قوله: من 
الذل) .اذا تعلق؟» فإن علق به حَشسِْعِيت # كأنك قلت: (منالذل 
خاشعين)» كان الوقف على ين اذل 4 .. وإن علقته بج ينظروت “4 كأنك 
من الذل ينظرون» كان الوقف 0 خَشْعينت # ثم تبتدئ 36 وَالدْلَ 
0 ؛ «وهو على التقديرين كاف»”” 
بيد أن الأول- على حد ما ذكر الآلوسي- أظهرء وتعلقه بما ظهر وترحح 
يغني عن تعلقه ب «ِإيَظرُوت * ويفيد ما لا يفيده تعليقه بهه و(من) في قوله: 


#إمِنَألدّلَ # على هذا الوحه للتعليل» فهي على معين: خاشعين خشوعا ناشكا 


6 


.6 مجلد‎ ١7 /5 ينظر التحرير‎ )١( 
.7 51 المنار وبكامشه المقصد ص‎ )١( 


١/0 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
عن الذل» وليس لتعظيم الله ولا للاعتراف له بالعبودية لأن ذلك الاعتقاد لم 
يكن من شأفم في الدنياء وجملة: «إينظرُوت من طَرَّفٍ حَفِيَ # على ما تقرر مسن 
شأن إساغة الوقوف على «إيِنَأَلذُلَ #» جملة مستأنفة .. ومن غير ما تقرر هي 
في موضع الحال من ضمير (خاشعين)» لأن النظر من طرف حفي حالة للخاشع 
الذليز 19 ...وقريب من .هذا اميق 'قول الدابغة يضف سبايا: 

ينظرن شزراً إلى من جاء عن عُرُض20 بأوجه منكرات الرقً أحرار 
وقول حرير: 

فغض الطرف إننك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلاياً 

ويطلق الطرف ويراد به على ما هو الأصل فيه؛ تحريك جفن العين» ويطلق 
ويراد به العضو وهو العين كما هنا فيكون من باب تسمية الشيء بفعله. ولذا لا 
ين ولا يجمع» ومنه قوله تعالى : :ل لا يَربَد تح طَرَفْهرٌ .. * [إبراهيم:4] .. ووصفه 
في هذه الآية بيِوِحَفِيَ # يقتضي أنه إنما أريد به هنا حركة العين» فهم من هول 
فا نودي الكذانة سروه كط خف اشية انا ركرة مناوفة الهن اتسين 
فيه» كما أنهم للروع الذي يصيبهم من هذا العذاب يحجمون عن مشاهدته؛ 
ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال 
المارب الخائف من يتبعه» فتراه يمعن في الحري ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة 
لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه» وهو في التفاته إلى تلك المكاره ولكونه 
منكس الرأس لا يقدر أن يفتح أحفانه عليها ويعلاً عينيه منها كما يفعل من نظره 
إلى امحاب» لكن حب الاطلاع مع كل ذلك يغالبه. 


)١(‏ والمقصود تصوير مآلحم وحالتهم الفظيعة» وعلى هذا الأخير لا وقف على أي لتعلق الكلام بعضه 


١/5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 

وحذف مفعول «ِإينظرُوت # للتعميم لصحة حمل المع على (ينظرون 
العذاب) و(ينظرون أهوال الحشر) و(ينظرون نعيم المؤمنين)» فهم ينظرون إلى 
كل ذلك نظراً منبعئاً من حركة الحفن الخفية» ف(من) مع قوله: :لمن طَرْفٍ 
حَفِيَ #6 للابتداء ابحازي. أو هي بمعين الباء والتقدير: ينظرون بطرف ضعيف 
منكسر من الذل والخنوف. 

والنكتة ف بناء الفعل 38 يُعَرَضُونَ #6 في صدر الآية للمجهولء الإيذان بأن 
المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله .. والذين يعرضون الكافرين على النار هم 
الملائكة كما دلت عليه آيات أخحرى .. والضمير فِمِآعَلَيَهَا # عائد إلى العذاب 
بتأويل أنه النار لكوها عذابهم؛ أو جهنم المعلومة من المقام .. ولا يرد أن 
الخنشوع محمود فكيف يكون مظهراً من مظاهر الذل والمهانة» لأنه يطلق ويراد 
به التطامن وأثر انكسار النفس من استسلام واستكانة» فيكون للمخافة وللمهابة 
وللطاعة وللعجز عن المقاومة» ومراده في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة 
والمخافة”" .. وإنما أفاده ودل عليه قوله بعد: ميت آلدّلَ #» احترازاً- كما أمحنا- 
عن الخشوع المحمود و« لأنهم عَرّفوا إذ ذاك ذنويهم وانكشفت لهم عظمة من 
]| 


رابعا: البدء ب(في) مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى: 
000 ف 8 7 يس 0 00 ء 2100 م ار 7 #د 
وف قول الله تعالى: ع3 فين يماصَبتُ ربد 50ل خب ليون 5ف جنب يتان 
()ع نِالْمُجرمِينَ (80) ما كك في سَفَرَي [المدثر:+-40] » نص صاحب فاية القول 
)١1(‏ ينظر روح المعاني 78/7 مجلد؛ ١‏ والتحريره؟/ ١717‏ مجلد؟١.‏ 
(؟) نظم الدرر 5/ 5515. 


١ا/مو‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآنى واتساعه د. محمد الدسوقي 
المفيد كما نصت طبعات المصحف العراقية والباكستانية على مراقبة قوله: ©[ أب 
لين #6 لقوله تعالى: 8( في جَنَتٍ 6. .ولازم ذلك جواز الوقف على قوله: #إفي 
جَنَتِ #والبدء من ثم ب#ِيَآءونَ #. والبدء كذلك بشبه الجملة والوقوف على 
رأس الآية قبلها» وفي إشارة لافتة لما يحمله ذلك من معان ثرية يقول أبو البقاء 
العكبري: «قوله تعالى: «إفي جتّتِ # يجوز أن يكون حالاً من إأضحب اين » وأن 
يكون حالاً من الضمير في وِإيتََْنَ 7#" .. وتعن عبارته تلك الموجزة أنه 
حيث ساغ الوقف على (في جنات) حسن جعلها حالاً من «إأضبَ لين © ليتم 
وصل الحال بصاحبه الذي تقدم» وحيث ساغ البدء بقوله:98ف جَنّتِ #بحسن 
انض الغلة النتائقه اذ يكرت نه اا ال من الضمير في قوله جِإِيسَكَنَ * 
الذي تأحر عنه» حيث التعلق اللفظي. 

وف إلماعة لترجيح هذا الأخير يقول الأثموي: << رَهِيةٌ # الأولى وصله بها 
بعده» و« انب لين 4 تام وراد اه ثم تبعدئ يإف جتّتِ 6» فالاستئناء 
متصل إذ المراد يهم المسلمون المخلصونء أو منقطع والمراد مم الأطفال أو 
الملايكة ©2, 

ويفاد ثما ذكره أن الذي حدا بجل أهل العلم لأن يقولوا بترجيح البدء 
بين نت #ويجعلونه الأولى لديهم » ما بين المستثى والمستئئ منه أيضاً مسن 
تعلق لفظي أياً ما كان نوع الاستثناء » وكذا كون ما قبلها رأس آيةء إذ ذاك 
-على نحو ما سبق أن ذكرنا- ما أطلق عليه علماء الوقف وأسموه بوقوف السنة. 


5 إملاء ما من به الرحمن ص‎ )١( 
.4 09 المنار ص‎ 0( 


١ا/لك‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 

ولا يخفى ما في هذا وذاك من بلاغة يتسع لها المعى وينتظمها السياق 
ويتناغم معها نظم الذكر الحكيم» ولتفصيل ذلك نقول: لئن حاز عند البدء 
بمٍَويتََننَ # ألا يكون التفاعل من الحانبيين» بألا يكون المراد بالتساؤل أن 
نال اعيعات الندرل: يحطني ينا عه انا عليه عزن دونه ع نينا نلا 
ومسئولا عنه» فتخرج من ثم صيغة التفاعل عما وضعت له في الأصل من 
وللةاعان ضذوو الفمل حن المدئ بوه عد عليه مع شيف كرت كل اد 
من ذلك فاعلاً مفعولاً معأ كما في قولك: (تشاتم القوم) أي شتم كل واحد 
منهم الآخرء فيكون معن الآية على ذلك: يسألون المحرمين عن أحوالهم وعن 
سبب حصولهم في سقرء فغير إلى ما في النظم الحليل وقيل بيسن #..ففي 
البدء .مما ترحح يصح أن يجعل شبه الجملة 98 ف بَنّتِ # خبر مبتدأ محذوف وأن 
يكون التنوين للتعظيم» والحملة استئناف بياني لمضمون جملة الاستثناء وقع 
حوبا 12 مال اماكد ما مقاتين شاد اماف السو كاه 
بالهم؟ فقيل: هم في جنات لا يكتنه كنهها ولا يدرك وصفهاء وهذا وجه آخر 
ا 1 0 ل 
الضمير المتأخر عنه في بيتَََدْنَ #» وإنما قدم الحال ثمة للاعتناء وأيضا لرعاية 
الفاصلة» وجوز بعضهم أن يكون شبه الجملة على ما ترحح من هذا الوققف 
ظرفا للتساؤلء ومِإيَآننَ # هي الحال من تحب لين 2"”46.. غير أن الوققف 
حينذاك - حيث التعلق اللفظي ين : 

والقول بأن «الوقف على قوله: 98 وَهُوَمّهُ ف أَلسَموَتِ #» والابتداء 92 وَفِ 


.558 /١١نوصملا والدر‎ 143 /١ والكشاف‎ ١١ ينظر روح المعاني 771/79 مجلد‎ )١( 


١ اا‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآن واتساعه د. محمد الدسوقي 
لْْضٍ يمل يِرَكمَوَجَهرَكمْ #الأنعام: ؟] .. تعنت وتعسف لا فائدة فيه فينبغي تجنبه 
لأنه محض تقليد» وعلم العقل لا يعمل به إلا إذا وافق النقل» - وهو ما ذكره 
ابن الجزري في النشر ونقله عنه صاحب الثغر الباسم وصاحب فهاية القول 
المفيد”؟ - وكذا التعليل لذلك ب« أنه سبحانه معبود في السموات وفي الأرض 
ويعلم ما في السماء والأرض فلا اخغتصاص لإحدى الصفتين بأحد الظرفين» 7" 
فيه نظر. 

ذلك أن العلة المذكورة الي نص عليها أبو البقاء العكبري والبيَ يسوغ 
معها حمل قوله تعالى :يكم يَحْوَجهَرَكمْ # على الاستثناف؛ والوقوف من ثم 
على قوله: 8( وَفِ لْأرضِ #6 لكونه سبحانه المعبود فيهماء أو لأن الجار والمحجرور 
فيهما « متعلق بالكون المستفاد من جملة القصر”" أو ما في مِلألْحَمَدُ يِه #4 من 

معين الانفراد بالإهية» كما يقول من يذكر جواداً ثم يقول: هو حاتم في العرب» 
وهذا لقصد التنصيص على أنه لا يشاركه أحد في صفاته في الكائفات 
كلها»”2.. ليست .مانعة من جواز الوقف على قوله::8 ف أَلسَمْوَتِ # لكون ذلك 
الوقف يتفق مع القواعد الكلية للقرآن والحديث ولمعتقد أهل السنة والجماعة 
وليس كما ادعى ابن الجحزري من اصطدامه مع عقل أو نقل» فقد تضافرت كلمة 


.١17 231١ ينظر فاية القول المفيد للشيخ محمد مكي ص‎ )١( 

.7 57 إملاء ما من به الرحمن للعكبري ص‎ )١( 

() والكلام حينئذ من التشبيه البليغ أو كناية على رأي من لا يشترط جواز المععى الأصلي أو استعارة 
تمثيلية بأن شبهت الحالة الى حصلت من إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالسموات والأرض وا فيهما بحالة 
بصير تمكن في مكان ينظره وما فيه» والجامع ببنهما حضور ذلك عنده» وجوز أن يكون مجازاً مرسلاً 
باستعماله في لازم معناه' ' كذا ذكره الآلوسي. 


(5) التحرير 17/ ١77‏ مجحلد 4 وينظر روح المعاني 17// ١59‏ مجلد 5. 


١الى‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
سلف" الأمة الصالح على أن تعالى بذاته في السموات» وبعلمه فيهما. 
وما حاء من أقوالهم المعضدة لهذا قول شيخ الحنابلة الإمام الزاهد أبي 
عبد الله بن بطة في كتابه (الإبانة) تحت عنوان: (إباب الإبمان بأن الله على 
عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه) فيما نصه: « أجمع المسلمون من 
الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه؛ فأما قوله: 
وهو مك .. © [الخديد:؛] فهو كما قالت العلماء: علمه» '. 
وهذا ما حفز الإمام الحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 ه) 
وذلك في كتابه (العلو للعلي الغفار) وفي معرض نقله لما ورد عن أبي الحسن على 
بن مهدي تلميذ الإمام أبي الحسن الأشعريء لأن يقول: « إن قيل: فما تقولون 
2 قوله: 3د من في اسم 2 [اللك:5١]‏ ؟ قيل له: معمئ ذلك أنه فوق السماء 
على العرش كما قال: مَيِيسُوا في الْأيْضٍ .. 4 [لتوبة:»] أي على الأرضء وقال: 
َنِم في جد الشَخْلٍ . .6 آمه:١7]‏ .. فإن قيل: فما تقولون في قوله:38 وَهُوَ 
َه ف لسَموتِ وَفِ لاض # ؟» قيل له: إن بعض القراء يحعل الوقف في 
«لأَلسَمْوَتِ * ثم يبتدئ لوَفٍ الْرَضٍِ يلم 4 وكيفما كان فلو أن قائلاً قال: فلان 
بالشام والعراق ملكء, لدل على أن ملكه بالشام والعراق» لا أن ذاته فيهما» 2. 
فقد وضح من خلال ما نقلناه عن خيرة أهل العلم» صحة قول القائلين 
يحواز الوقف على قوله: يَووَفٍِ الْأَْضِ # وصحة البدء يماء بل وأن في البدء كما 
ترسيخ لما انعقد عليه إجماع الأمة وانعقدت عليه قلويهم .. هذا وفي إعراب 


.١7١ الإبانة لابن بطة 25017 وينظر: 77 » كما ينظر: العلو للذهيي ص‎ )١( 
.١55 العلو للذهيي ص‎ )١( 


١ /ا‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه د. محمد الدسوقي 
النسق الكريم في هذه الآية المحكمة أقوال عديدة لما يتعلق بإعراب شبهي الجملة 
فيهاء وقد اقتصرنا من ذلك على ما اختص به الحديث هنا وتحقق منه المراد من 
إساغة البدء بقوله عز من قائل::ِإوَفٍ الْأَرْضِ ©*# والوقف عليه ووقفنا على ما 
أضفاه ذلك من ثراء في المعيئ بل واتساع في إتمام الفائدة. 

هذا وقد أغرب الأشمونى حين ذكر أن ضمن ما يمكن حمل المعيئن عليه 
ويدخل في أوجه الإعراب ويحسن معه الوقف على 38 وَهُوَآنَهُ # : «جعل (هو) 
ضمير عائد على :أنه # وما بعده حبره» وجعل قوله:95 ف أَلسَموتٍ وَفٍ الارْضِ * 
متعلقا ب نيلم 4 » أي يعلم سركم وجه ركم في السموات وفي الأرض»”", 
لكوك غبارقه موعنة ومككما منها القول بإنكان آنه سبخاتة :فى السماء وعلمه مع 
استوائه على عرشه بكل مكان وهو ما استقر عليه معتقد أهل السنة» ولكون 
الخطاب في الآية موجهاً لبي البشر القاطنين في الأرض لا في السمواتء اللهم إلا 
إذا وسع الدائرة وعمم الخطاب فجعله بحيث يشمل الملائكة .. ولكن يعكر عليه 
حى على القول بالشمول أن في ذلك من التعسف والخروج عما يقتضيه ظاهر 
السياق وفوات المناسبة والارتباط ما لا يخفى. 

كما لا صحة لقياسه هذه الآية على قوله تعالى: للد يواد أرَلَعَلَ 
عبد لكب وَلَرْ يحل لَههعِوعا (0)قِيَمَا .. * [الكهف:؟10] على تقدير: أنزل على 
عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاًء لاحتلاف أمر التقديم والتأخير فيما 
بينهما ولوجود الفارق إذ يستقيم المعن معهما في آية الكهف ولا يستقيم في 
آية الأنعام كما أوضحنا .. ولازم قول الأشمون عدم البدء أو الوقف على 


.١ 707 المنار ص‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
قوله: وف الْأرْضِ * لتعلقه - وكذا قوله: بف َلسَمَوَتِ # - بالفعل الذي 
وليهماء كما تشير إلى ذلك عبارته بأنه « ليس بوقف -يعيٍ على 38 وَهُوَاَنَهُ #- 
إن جعلت الحملة -يعئ جملة بِإيملَمْ #- حبرا ثانياً أو جعلت هي الخبر آنه » 
بدل» أو جعل ضمير هو ضمير الشأن وما بعده مبتدأ وخبره يعلم»”"2. 

وقد فطن الطاهر ابن عاشور لبعض ما أحذته هنا على الأشموي» وأوضح 
أنه « لا يجوز تعليق «إف اَلسَّموتِ وَف لض # بالفعل في قوله: جيل ركم 
وَجَهَرَحُمَ # لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في الأرض خاصة دون 
التجماز اك قي قوري رلك ققد ا حلا خم سيا اي ومن ثم صح له أن يجعل 
«قوله: يعم يِرَكُم وَجَهْرَكُمْ # جملة مقررة لمععئن جملةهز وَهْوَأَنَهَ * »» وأن يعلل 
بالتلي لما ذهب إليه بقوله: « ولذلك فصلت لأا تنزل منها منزلة التوكيد 
لأن انفراده بالإلحية في السموات وفي الأرض مما يقتضي علمه بأحوال الموجودات 
الأرضية»» لكن ذلك يكون بالطبع لدى الوقف على «ِووَفٍ الْأرْضِ #» وهو كما 
سلف أحد الوقفين السائغين .. والنكتة في « ذكر السر- في كل ما تم تقريره- 
أن علمه دليل عموم العلم» وفي ذكر الجهر استيعاب نوعي الأقوال » والمراد 
بَعَوْمَاتَكْسِبُونَ # في قوله بعد : 0 وَيعَلمُ تبون جميع الاعتقادات والأعمال 
من حير وشرء فهو تعريض بالوعد والوعيد» و تخصيص ذلك بالذكر مع اندراحه 
فيما تقدم على تقدير تعميم السر والجهر» لإظهار كمال الاعتناء به لأنه مدار 
فلك الجزاء » وهو السر في إعادة 8# يَعْلَمُ # » وعلى التغاير بين المتعاطفين يكون 


)١(‏ المنار ص ١78‏ » وينظر: البحر المحيط في تفسير الآية. 
)١(‏ التحرير 17/ ١888‏ بجلد 5. 


١/8 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
العلم هنا عبارة عن جزائه وإبقائه على معناه المتبادر إلى الذهن. 

والخطاب ف الآية لجميع السامعين فيدخل فيه الكافرون من باب أولى 
لكوفم المقصود الأول من هذا الخطاب لأنه بالنسبة إليهم تعليم وإيقاظء كما 
حل لاض الزمدرنة امسق تفي ابولق ع مايكت يعاق 
الآية من نكات بلاغية» وإلا فالحديث عن تفصيل ذلك لا يقف عند حدء 
وحسب هذه الدراسة أن تشير إلى ضرورة أن تكون وجوه البلاغة حاضرة في 
أذهان أرباب الوقوف حى يجتى من ذلك ثمرة التدبر الى بها ينال المؤمن ثوابه 
من ماع أو قراءة كتاب الله العزيز على النحو المأمول أو يشير إلى أن معرفة 
ذلك لازم لمواضع هذا اللون من الوقف على وجه أخحص. 


.5 مجلد‎ ١87 /0 ينظر السابق » وينظر: روح المعاني‎ )١( 


١8,5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 
الخا"تمة 
هكذا ندرك من خلال هذه الصور الى سنح بتحليلها والوقوف على 
بعض أسرارها الوقت والمقام وهي في بجموعها غيض من فيض وقليل من كثير 
.. ندرك ما تحققه المعانقة بحق » من هماية البلاغة و كمال الإعجاز» ومن غاية 
الاختصار وجمال الإيجاز» وكيف عد كل وقف استلزمته واقتضته تلك المعانقة 
كثابة الآية» وأن لو جعلت دلالة كل وقف على حدة لكان في ذلك من 
التطويل والإطناب ما لا يخفى. 
ومما ينبغي التنبه إليه - بعد أن اتضح لنا واحد من معالم الثراء في المععى 
ولون من آلوان التوسع في الأداء - أن نشير إلى أن ثمة ألواناً وصوراً أحرى من 
وقوف التعانق تصب في الإطار نفسه. وأن تيك الألوان والصور تحتاج إلى أن 
نكشق عنها في مستقبل الأيام عشيعة الله إن كان في العمر بقية وساعة أن 
كني وما كلك إلا مستبا ى:اسكيال 04 العمل ابخليل وماد إبراق المرين 
مما زحر به كتاب الله تعالى من كنوز وأسرار ذاك النبع الفياض بكل معاني 
الحسن والبهاء» والثري بجميع آيات الشرف والسناء. 
وليس ذلك بالشأن العجيب ولا بالأمر الغريب على هذا الكتاب العزيز 
الذي أشبه النظم وليس بالنظم وضاهى النثر وليس بنثرء فأحذ - لأجل أسلوبه 
الفريد ذاك - بالألباب وجلب في صفه القلوب وجذب إليه العقول .. والذي 
فتح بابا ريد .فى الا اران البياني والخطابي الفصيح هشت له النفوس وطربت 
منه القلوب وطابت به الأرواح. 
ويبقى القول بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستقصاء والتعرف على 


١8 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
مواطن التعانق وصوره ومقاماته» ومزيد من الدراسات الحادة المتعمقة الي 
تكشف عن أسراره ومواطن إعجازه» لتقف من ثم على أوجه بيانه وبلاغته. 
والله نسأل أن يجعلنا أهلاً لتحقيق ذلك أو شيء منه؛ أو أن يقيض من 
يقوم بهذه المهام الجسام» وهو سبحانه الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 
وآخر دعوانا أن كيك د رب العالمين. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /537١ه)‏ 
أهم مراجع البحث 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن لحلال الدين السيوطي» دار مصر للطباعة. 

؟- إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس» تحقيق: د.غازي ط لحنة التراث بالعراق 917 ١م.‏ 
"- أمالي السهيلي لأبى القاسم عبد الرحمن الأندلسي» تحقيق: محمد البنا» ط دار السعادة. 
- إملاء ما منّ به الرحمن لأبى البقاء عبد الله العكبريء دار الفكر المصرية 997١م.‏ 

ه- إيضاح الوقف والابعداء لأبى بكرالأنباري» من مطبوعات مجمع اللغة بدمشق. 

5- البحر المحيط لأبى حيان» مطبعة النصر الحديث بالرياض. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشيء ت أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجليل بيروت 9//8١م.‏ 
8- بصائر ذوى التمييز للفيروبادي» تحقيق الطحاوي , ط المحلس الأعلى بالأزهر سنة .١ 457١‏ 
9- البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ط؛ دار الكاتب للطباعة سنة .١585‏ 
٠-تسهيل‏ الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك» ط وزارة الثقافة لسنة /.م١.‏ 

١١-تفسير‏ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع. 

؟ ١-تفسير‏ أبى السعود للعمادي» دار إحياء التراث العربي بيروت ط؟ . ٠99١م.‏ 
* ١-تفسير‏ غرائب القرآن للنيسابوري على هامش الطبريء دار المعرفة 99051١م.‏ 

4 ١-تفسير‏ القرآن العظيم لعماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة مصر بالفجالة. 
١-تفسير‏ القرطبي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط"؛ دار الغد العربي 9/5١م.‏ 
5-جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبريء دار المعرفة بيروت 997١م.‏ 
١-الجنى‏ الدانى في حروف المعاني للمرادي ط١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت سنة 51 .١‏ 
١1-حاشية‏ الشهاب للخفاجي تحقيق: المهدي ط١.ء‏ دار الكتب العلمية بيروت 951١م.‏ 
4-الدر المصون للسمين الحلبي »تحقيق: د. أحمد الخراط دار القلم دمشق /9١م.‏ 
٠-دراسات‏ لأسلوب القرآن الكريم د. عضيمة ط١‏ لسنة ١797‏ مطبعة دار السعادة. 
١-رصف‏ البانفي للمالقي» تحقيق د .الخراط من مطبوعات مجمع اللغة بدمشق سنة .١175965‏ 
؟ -روح المعاني لأبى الفضل شهاب السيد محمود الآلوسيء دار الفكر 951١م.‏ 

*؟-شرح جمل الزجاجي لابن عصفورء ط لحنة إحياء التراث بوزارة الأوقاف العراقية. 

4 ؟-شرح الرضي على الكافية» تحقيق: يوسف حسن عمر لسنة .١79/‏ 


١م‎ 


أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآئ واتساعه د.محمد الدسوقي 
ه"-شرح طيبة النشر للنويري» ط للنة إحياء التراث ممجمع البحوث بالأزهر .١4٠5‏ 
5-شرح (كلا) و(بلى) و(نعم) للقيسي, تحقيق: فرحات» ط دار التراث بيروت سنة 9/17١م.‏ 
1" -الصاحبي في فقه اللغة العربية لابن فارس» ط الحيئة العامة لقصور الثقافة سنة 1١٠٠١٠م.‏ 
حعلل الوقوف لابن طيفور السجاوندي» تحقيق: العبدي مكتبة الرشد بالرياض ط١‏ 9914١م.‏ 
-العلو للعلي الغفار للذهبي ط؟5. 8م" ١‏ المكتبة السلفية محمد الكتبي بالمدينة المنورة. 
٠‏ #-الفريد ني إعراب القرآن المجيد للهمذاني» ط١‏ دار الثقافة بقطر ١951١م.‏ 
“١‏ قضايا التركيب في لغة العرب د. محمد سعد ط١‏ سنة ١7959‏ دار التوفيقية. 
؟#-الكافية في النحو لابن الحاجب بشرح الاستراباذي» ط دار الكتب العلمية بيروت. 
##-الكتاب لسيبويه» تحقيق: د. عبد السلام هارون ط مكتبة الخانجي سنة .١541١5‏ 
4 -الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشريء دار الفكر ١‏ 951١م.‏ 
ه”-لسان العرب لابن المنظور» دار المعارف المصرية. 
*”-انحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي» تحقيق: المجمع العلمي بفاس» مكتبة ابن تيمية 95151١م.‏ 
/"-معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء محمود حليل المصري» ط الشمرلي. 
م ”معان القرآن للفراء» الحيئة المصرية العامة للكتاب 25 ١٠/9١م.‏ 
"معان القرآن وإعرابه للزحاج .ط١‏ عالم الكتب بيروت 9/8/8١م.‏ 
4٠‏ -مغنى اللبيب لحمال الدين بن هشام الأنصاري» دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي. 
١‏ -مفاتيح الغيب للإمام فخر الرازي ط١ء‏ دار الغد العربي صر ١991١م.‏ 
؟ ؛-المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى المنصوري » ط ١‏ دار القلم دمشق 995١م.‏ 
*؛ -المقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري مطبوع بهامش منار الهدى, الحلبي. 
4 4 -المكتفى في الوقف والابتداء لأبى عمرو عثمان بن سعيد الداني. 
ه ؛-منار المهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموي» ط الحلبي. 
5 -نظم الدرر في تئاسب الآيات والسور للبقاعي؛ دار الكتب العلمية ١‏ سنة .١5١8‏ 
4 -نماية القول المفيد في علم التجويد محمد مكي نصرعءط الحلبي .١759‏ 
همع الموامع للسيوطي, ط دار البحوث العلمية بالكويت سنة .١5995‏ 


١/لك‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع (ذو الحجة /47 ١ه)‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة مم م ام ل ا 
المبحث الأول (بلى).. دلالتها وأثر الوقف عليها والبدء يما في إثراء المعنى 
أولاً: أصل (بلى) واستعمالاتا قا ا فاخاو ام د دو اي وم 
كانياء أثر :الوقن على :وين والبوع ماق إثراك العو ا 0 
-١‏ (بلى) بين الاستئناف يما والاستئناف بيجملة الشرط وتماذج للتطبيق 31م 
؟- (بلى) بين الاستئناف ها ومما يترحح أو يغلب عليه التعلق اللفظي بابد لأقنة 
*- (بلى) بين الاستئناف وما يترحح أو يغلب عليه التعلق المعنوي اا 
المبحث الثاني: دلالة (كلا) وأثر البدء يما والوقف عليها في إثراء المعنى واتساعه 
أولاً: دلالة (كلا) في اصطلاح النحاة من حيث اللفظ والمعى و لقا 
ثانياً: الوقوف على (كلا) والبدء ما وأثر ذلك في اتساع المع 00 
المبحث الثالث :أثر البدء ب(الكاف) الجارة مع مدخوها والوقف عليهما في إثراء المعنى 
أولاً: الوجوه الإعرابية للكاف المقترنة باسم الإشارة البعيد وأوجه دلالتها ل 
ثانياً: أثر البدء بالكاف المقترنة باسم الإشارة للبعيد» والوقف عليهما في إثراء المي واتساعه 2 ١#‏ 
ثالثاً: أثر البدء بالكاف المقترنة بغير اسم الإشارة والوقف عليهما في إثراء المعى ١6‏ 
المبحث الرابع: أثر البدء أو الوقف على الباء و(على) و(من) و(في) ومدخولاتها في 
إثراء المعنى 
أولاً: البدء بالباء مع مدخحولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المععى 0511000 
ثانياً: البدء ب(على) مع مدحوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المع يل 
ثالاً: البدء ب(من) مع مدحوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المع ل 
رابعاً: البدء ب(في) مع مدحوها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المع ل هلا 
الخاقة ا اا اا 000101 0 0 
أهم مراجع البحث اجرح ستو نوب ار و ف عا جا طن ورف امامو ا اباط ل لا ال ا مم« ا 


١ /1م/‎ 


